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 ملخص 

ف فاسد مفهوما سیئا، وأصل كلّ علاقة  ف صالح مفهوما صحیحا، وتحتَ كلّ تصرّ إنّ وراء كلّ تصرّ
فكلّ اجتماع لا یتفق  ؛ناجحة صلاح المفاهیم ووحدتها، وكلّ علاقة فاشلة منشؤها من فساد المفاهیم واختلافها

ما علاقة رسخت قواعد  أهله على أصول اجتماعهم فهو اجتماع هشّ، وآیل إلى النزاع والفشل والزوال، وأیّ
ن كان ظاهرها الضعف ؛الاجتماع عند أصحابها   .فهي علاقة متینة وإ

نّ الناظر فیما یجري الیوم في البلدان الإسلامیة من شقّ كبیر في العلاقة بین ،هذا ة وما  وإ الراعي والرعیّ
ر حقیقة هذا الاجتماع، وسوء فهم لطبیعة هذه العلاقة،  انجرّ عنه من فساد عریض؛ یجده ناشئا من خلل في تصوّ

  .وخطأ في تكییف نظام التعایش بین الحاكم والمحكوم
ه أن ینضم إلى البحوث الصادقة التي یروم  ،مساهمة مني في تصحیح هذه المفاهیم ؛وهذا المقال لعلّ

ة، ومن هنا جاءت أهمیته   .صاحبها من خلال تحریر مطالبها استصلاح العلاقة بین الراعي والرعیّ
   .مفاهیم -علاقة - حقوق -محكوم -حاكم: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
As a background to every righteous behavior there is a right concept. And under every 

wrong behavior there is a wrong concept. and the source of every successful relation are a true 
concepts with its united vision. At the same time the origins of every failed relation are a 
wrong concepts or views with their differences. Any meeting without an agreement of its 
members about its agenda or program  

Will lead to a weak decisions, it will end also with a disagreement and differences. 
Every relation which strengthens the rules of any meeting or agreement between its members 
is considered as a successful and strong relation. even though it seems to be weak apparently. 

As a deduction or a result, if we see what happens in the Muslim world actually, which 
is the separation or division between the leaders and their populations and the corruption it 
leaded to. we will discover that the cause of their failure in most of the fields of life is a 



  علي عزوز - یوسف حاج طاهر                                                               الإسلامفي  حقوق الحاكم

446 
 

misunderstanding of this relation between the members of the society. added to that a wrong 
adaptation of the living system between the leader and his people. 

This article or study is a contribution towards correcting these concepts hopefully it will 
be joined to an objective analysis which aims through the elaboration of its chapters or 
content to achieve a true reform of the relation between the leaders and their people. At that 
step will appear the importance of this study. 

Key Words: 
Governor-Governable-Rights-Relation-Concepts 

  مقدمة -1
، ومرادهم بهذا التقریر أنّ 1"إنّ الإنسان مدني بالطبع": من العبارات المقررة عند جمیع العقلاء قولهم

الإنسان مفطور على الاجتماع؛ لما في اجتماعه بغیره من اجتلابٍ للمصالح وتبادلٍ للمنافع، ودفعٍ للمفاسد 
  .2والأضرار، ولا یمكنه أن یستقل بتحصیل ذلك

في حب ما یجلب منفعته ویدفع مضرته هو في حقیقته تحالف على تحقیق هذا فاشتراكه مع غیره 
، إلا من شذ من عقل الشيء المشترك بینهم؛ ولهذا كان الوفاء بالعهود والعقود أمرا متفقا علیه عند جمیع

ه  -من اثنین فما فوق -منهم؛ ولذا قال بعض العلماء إنّ كلّ اجتماع في الدنیا  اتفاق یمكن تكییفه على أنّ
  .3وتعاقد، ولو لم یحصل بینهم كلام مسموع أو شيء مكتوب

انا بفعل المجتمعین عن طریق هذا التعاقد، وتارة بفعل االله سبحانه ـــــراك یثبت أحیـــــوهذا الاشت
د، ماع واجبة إما عن طریق الشرع أو عن طریق العقــــــام المنظمة لهذا الاجتـــــالى، ولهذا كانت الأحكــــوتع

  .4ریقین معاـــــأو بالط
اس ا ولمّ  مظنة الاختلاف والتنازع عند التسابق في تحصیل المنافع ودفع المفاسد، كان اجتماع النّ

لاحتمال التعسف في تناولها، ولأنّ عقول البشر ؛ ا كان التنافس في تحصیلها ذا نزعة أخلاقیةولمّ 
الاستقامة على  جب عنهم معالمُ حذلك داعٍ لأن تُ وطباعهم ومیولهم تختلف بالنسب والإضافات، كان كلّ 

اس على تنصیب من  - شرعا وضرورة - الأمر المشروع أو المتعاقد علیه، فلزم من ذلك  أن یتحالف النّ
فات یحدّ    .، ویلي نظام مصالحهمهممن تصرّ

ر صاحب الشرع سلطةً  خصّ بها من یلي هذا  ولكي یجري هذا التحالف على استقامة وانتظام؛ قرّ
ة وترسیخ معالم العدل، وهذا الاختصاص هو الذي یسمیه  ،الاجتماع ه من تنظیم مصالح الرعیّ تمكنّ

  .5العلماء بالحقوق

ه قد یحدث عند الممارسة أن یتعسف وليّ الأمر في السلطة التي أعطاها إیاه الشرع، ولا  غیر أنّ
ة؛ فیستأثر بالحقوق  دونهم، وهذا من الإشكالات التي زعزعت یوفي بمقتضى المعاقدة التي بینه وبین الرعیّ

ة المبنیة على انبثاث الثقة بینهما؛ مما كان له الأثر الواضح في عدم  أساس العلاقة بین الراعي والرعیّ
  .استقرار الأمة وذهاب ریحها
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یستدلون بعدم وفاء وليّ الأمر على إسقاط  - فضلا عن العوام- مما جعل بعض المتخصصین 
  :إلى استظهار یمكن طرحه فیما یليحقوقه، وهذا یحتاج 

هل عدم وفاء وليّ الأمر بمقتضى المعاقدة مسوّغ شرعي لإسقاط حقوقه والخروج عن طاعته؟ 
ة مبني على : وبعبارة أخرى هل القیام بحقوق الحاكم مرتب على عدله؟ وهل العقد الذي بینه وبین الرعیّ

  ئة في العطاء؟فالمكا

  :الات قسمت مضمون هذا المقال إلىولاستظهار الجواب عن هذه الإشك

  .، وثلاثة مطالب وخاتمةمقدمة
 .المقال، وأهدافه، والإشكالیة المطروحة فیه، وعناصره مضمونفیها  صورت: المقدمة

 حقیقة الحكم وأركانه: الأول المطلب
 حقیقة الحكم وبعض مصطلحاته: الفرع الأول  
 أركان الحكم: الفرع الثاني  

 طاعة ولي الأمرحكم  :المطلب الثاني
 الأدلة على وجوب طاعة الحاكم: الفرع الأول  
 بعض الشبهات: الفرع الثاني  

 بعض أحكام الحاكم والمحكوم: المطلب الثالث
  علاقة المحكوم بالحاكم : الفرع الأول  
 تصرفات الحاكم تجاه المحكوم :  الفرع الثاني  

  .ذكرت فیها أهم النتائج المستخلصة: خاتمة
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  الحكم وأركانه حقیقة -2

  حقیقة الحكم وبعض مصطلحاته -1.2
ر وجود حاكم ومحكوم من  الكلام عن الحاكم والمحكوم یقتضي الكلام عن الحكم؛ فلا یمكن تصوّ
غیر حكم؛ إذ هو الباب الجامع بینهما، وبهذا یمكن القول إنّ الحكم هو الرباط الذي تنتظم به العلاقة بین 

  .الحاكم والمحكوم
واصل، ــــــر إلیه في هذا المقام هو أنّ علاقة الحاكم بالمحكوم هي علاقة صلة وتــــــأشیوأول ما 

انة، وأساس هذا ــــ، ولیست علاقة انقطاع وعداوة وخی6 هي علاقة معاقدة: ولـــوعلاقة ولاء وولایة، أو لأق
ام ـــــــاون على القیــــــث الثقة بینهما والتعاـــــثـــانب اه أن یؤدي كلّ طرف حقّ الآخر، على أصلــــضــــالعقد ومقت

  .بمعالم العدل
ذا ثبت أنّ العلاقة بین الحاكم والمحكوم هي علاقة معاقَ  ، 7"مقاطع الحقوق عند الشروط"دة؛ فإنّ وإ

ة السمع والطاعة، وكلاهما مقیم  فالشرط في تولیة الحاكم أن یقیم العدل في المولى علیه، والشرط في الرعیّ
  .للعدل، ولكلّ واحد منهما حق وواجب، فهما وجهان لعملة واحدة

: هذا لما أمر االله سبحانه ولاة الأمور بأداء الأمانة والحكم بالعدل وذلك في قوله عزّ وجلّ ول
M  ¶  µ   ´  ³   ²  ±   °  ¯   ®  ¬  «  ª    ©

¹  ¸L]ة بطاعة الأمراء فقال، ]58:النساء M  Ç  É: أمر في المقابل الرعیّ   È

ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL]ذلك حتى تنتظم العلاقة ، و  8]59:النساء
ة، ویجري العقد الذي بینهما على مقتضى عدل االله سبحانه وتعالى   .بین الراعي والرعیّ

 ُ ستدل بهذه الآیات أنّ الأصل في انتظام العلاقة بین الحاكم والمحكوم أن تكون جاریة في دائرة وی
ذلك أن یعطى لكلّ طرف حقّه، غیرَ أنّ هذه المقابلة في الحقوق والواجبات لا میزان العدل، ومضمون 

نع  نْ مُ ضِيَ وأعْطَى، وإ كافئةَ في العطاء، وأعني بذلك إنْ أُعطي المحكوم ما یستحقه رَ ُ تقتضي دائما المــ
ع؛ وذلك أنّ العدل في  نَ یلزم ، وهذا لا 9"وضع كلّ شيء في موضعه"الشرعي یعني  الاصطلاحسخط ومَ

دائما المقابلة والمساواة والمكافئة، والعدل الذي أمر االله به في هذا الباب أن یسارع كلّ طرف لامتثال  منه
ق  امتثاله لربه بامتثال غیره   .أمر ربه، ویبرئ كلّ طرف ذمته؛ من غیر أن یعلّ

ن إلى من أساء إلیك، فمن تمام العدل وكمالِه أن تعطي من منعك، بل أعلى مراتب العدل أن تحس
أن یكذب على من یكذب علیه، ولا یفعل الفاحشة بأهل "ولیس من العدل أن یخون الإنسان من خانه، ولا 

لأنّ هذا حرام لحقّ االله تعالى، ولو سبّ النصارى نبیَّنا صلى االله علیه وسلم، ...من فعل الفاحشة مع أهله،
الم یكن لنا أن نسبَّ المسیحَ، والرافضة إذا ك ، وكذلك لیس من 10"فّروا أبا بكر وعمر فلیس لنا أن نكفّرَ علیّ

  .11العدل أن ننزع ید السمع والطاعة لوليّ الأمر إذا جار وظلم  واستأثر بالحقوق
وهذا التقریر الذي جاءت به الشریعة الإسلامیة السمحة شهد له كثیر من النصوص الشرعیة، من 

ه قال یه وسلمصلى االله علما صحّ عن رسول االله  :ذلك تَمنَك ولا تَخُنْ منْ خَانَك": أنّ ، 12"أدِّ الأمانة لمن ائْ
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: الحقوق عند مضایق الأمانة، والمعنى ها إلى الخیانة ومنعِ النفوس ومیلَ  فهذا الحدیث جاء لیعالج نزعاتِ 
المراد إذا خانك بما یعاملك به، ولا تقابل خیانته بخیانتك فتكون مثله، أو یكون من یسيء إلیك لا تعامل 

ا، بل قابله بالأحسن  ن كان الذي تقابله به حَسَنً صاحبك فلا تقابله بشيء یكون كالعقوبة والانتقام، حتى وإ
  .13الذي هو العفو وادفع بالتي هي أحسن

ه؛  فإذا حدث أنْ خان الحاكم الأمانة التي اؤتمن علیها، ومنعك حقوقك، واستأثر بها دونك، فلا تخُنْ
ُ  الفسادعمّ یفي الخیانة، ففتشترك معه  وقف الجمیع یوم القیامة، ویسأل كلّ في الأمة، واالله سبحانه وتعالى ی

فهواحد عن    .تصرّ
كافئ، ولكنِ الواصلُ الذي ": صلى االله علیه وسلمویشهد لهذا الأصل أیضا قوله  لیس الواصل بالمُ

من زیارة وسؤال عن أحوالهم، -، فقد دلّ هذا السیاق أنّ حقیقة صلة الأرحام 14"إذا قُطعت رحمه وصلها
لیست جاریة  - تحت مضمون الصلة والتواصل مندرجوالسعي في قضاء حوائجهم، وغیر ذلك مما هو 

  .15على المكافئة، ولا مبنیة على الأخذ والعطاء كما قد یتعلل به من یقطع رحمه
ذا كانت مفسدة تمزق الأسرة م ذا وإ العلاقة بین أفرادها لا ینبغي أن  ثبت أنّ دفوعة بصلة الأرحام؛ وإ

تبنى على المكافئة حفاظا على اجتماعها ودرءا لتفرقها؛ فلأن یكون هذا الاعتبار في العلاقة بین حاكم 
  . من اجتماع الجماعات أولى ، ولیس اجتماع الأفرادوأمة أعظم

ضوا  أبهى صور محاسن الشریعةهذا الفقه هو من و  الإسلامیة التي یرید أعداء الإسلام أن یقوّ
إنّ دیننا دینُ اجتماع ولیس دین فرقة؛ ولو بلغ الأمر إلى أن یتنازل المرء عن ف ؛معالمها، ویزعزعوا أسسها

حسان؛ ولیس دین سفالةٍ وانتقام   .حقه، دینُ نظام وامتثالٍ وفضل وإ
صفة راسخة لهذه الأمة المباركة ومكمن قوتها  من المثل العلیا التي تعدّ هو والاستقامةُ على هذا 

ولنا أن نتصور ، وتخاذلا كما قد یراه البعض16واجتماعها، وسرّ انتشار رسالتها، ولیس مثلَ سوءٍ وانهزاما
ا یسود فیه روح الانتقام، ویحقد أفراده بعضهم على بعض، فلا تسأل بعد ذلك عن الفساد الذي  مجتمعً

…  وتخلل للأعداء،وتتبع للعثرات، مع؛ من مكاید، وفرقة، وغش، وخیانة، یمكن أن یعمّ في هذا المجت
  .وغیر ذلك مما هو منذر بخراب المجتمعات، ومذهب لریحها وقوتها

تصحیح خطأ شائع، ومفهومٍ سیئ؛ مفاده أنّ علاقةَ الحاكم والمحكوم : والذي أرومه بعد هذا الترتیب      
نما لیست علاقة عداوة وصراع، والمعاقدة  التي بینهما لیست كسائر العقود التي بنیت على الأخذ والعطاء؛ وإ

ر فیها واضعها ولا  من خلال النصوص السابقة أنّ بذل الحقوق لوليّ الأمر لیست مكافئة هي معاقدة قرّ
نما هي أعلى من ذلك بكثیر؛ فهي علاقة ناضجة،  إنّي لا أكافئ من عصى ": عنوانهامرتبة على عدله، وإ

 َ َ فیهاالله َ االله  النصرة والنصیحة، والإخلاص، ولزوم الطاعة، لیس لذات: شعارها، و 17"فيَّ بأكثر منْ أنْ أُطیع
طاع نما اعتبارا وترجیحا للمصلحة العلیا على الدنیا، ودفعا للمفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى، المُ ؛ وإ
ة وانبثات الثقة بینهم": وقوامها ّ   .ن على المعروف وترسیخ معالم العدلوالتعاو  18"تناصح الأمراء والرعی

ة، وجار في أمور الدّ  ّ غا فلو اختصّ وليّ الأمر بحظوظ الدنیا دون الرعی ین؛ فإن ذلك لا یكون مسوّ
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عدّ فسادا في نظام هذه العلاقة؛ إذ الفساد لا یقابل بفساد  ُ شرعیا لإسقاط حقوقه، والإخلالُ بهذا الأصل ی
نما یعالج بالحكمة والصبر والعدل؛ ولأنّ وليّ الأمر  ة "في الشرع مثله، والجور لا یقابل بنظیره، وإ یتنزل للرعیّ

؛ 19"علیهم طاعته بشرطها كما تجب طاعة الأب منزلة الأب، فلا یجوز لهم أن یرغبوا إلى غیره، بل یجب
ته الصبر حفاظا على العلاقة بینهما واللُ  ع الأب من یعول، كان على رعیّ حمة التي تنعكس فلو حدث أن ضیّ

  .ویسقطوا حقوقه عاقل أنّ الأب إذا ظلم جاز لأبنائه أن یخرجوا عن طاعته على الأسرة، ولا یقول

ً ": إلى العلاج الناجع بقولهصلى االله علیه وسلم وقد أشار النبي  ة ن بعدي أَثَرَ وْ كم ستَرَ وأمورا 20إنّ
كِرونها َ حقّكم: فما تأمرنا یا رسول االله؟ قال: قالوا21 تُنْ   .22"أَدّوا إلیهم حقّهم، وسَلوا االله

قا على هذا الحدیث - رحمه االله-قال النووي  على السمع وفیه الحثّ ...هذا من معجزات النبوة": معلّ
ن كان المتولي ظالما عَسُوفا ُخلع، بل 23والطاعة، وإ ُخرج علیه، ولا ی عطى حقّه من الطاعة، ولا ی ُ ؛ فی

صلاحه ه، وإ ع إلى االله تعالى في كشف أذاه، ودفع شرّ تضرّ ُ   .24"ی
  أركان الحكم -2.2

خص في إقامة معالم العدل، والحرص على تنفیذه لیس  لقد أفاد الكلام السابق أنّ دور الحاكم یتلّ
ة، فالحاكم له أثره في انتظام شؤون الأمة  نما هو مرتب على تكامل بینه وبین الرعیّ مناطا بالحاكم وحده؛ وإ

  .ورعایةِ الحقِ ومعالمِ العدل، والمحكومُ أیضا له دوره وأثره في تنفیذ ما یقتضیه العدل
في تنفیذ العدل بین الراعي  ومن أجل هذا عدّ أهل السنة والجماعة هذا التكامل وهذه المشاركة

ة من أصول الشریعة الراسخة؛ لذا أدرجوا مسائل الإمامة في مدونات العقیدة لما یتحقق بها من  والرعیّ
  .25اللحمة المنعكسة على حفظ دینهم وبسط أمنهم

التي ینبغي ألاّ یجري فیها أيّ خلاف؛ القیام بحقوق الحاكم، وبذلُ  العقدیة ومن أعظم هذه المسائل
ن جار وظلم، والبحث في هذا الأصل قد جاوز  الطاعة له، ولزوم أمره ونهیه فیما هو من المعروف، وإ
نتظر منه  ُ مات الذي لا ی القنطرة، والنقاش فیه هو نقاش في إقامة معالم العدل، بل هو جدال في المسلّ

یقاظ العقول، سوى تضییع الجهود والأوقات، فلیس لنا في هذا الباب سوى النقل، والتذكیر، وا لتحسیس، وإ
  .وتصحیح المفاهیم لیس إلاّ 

ا أمر االله الأمة بالحكم بالعدل" ولهذا عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكّام ولاة أمورهم؛ لأنّ 26لمّ
الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي یحكم به حكّامهم، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل 

وعلى قدر الوفاء بهذا التكامل بین الراعي  ،27"ه، وطاعة ولاّة الأمور تنفیذ للعدلالمشرَّع لهم وعلى تنفیذ
ة تنتظم ا بوزن شؤون والرعیّ لٍ ووزنً لاً بكیْ   .الأمة كَیْ

  حكم طاعة ولي الأمر -3
قال ُ نا إنّ الدّ : لعلّ من نافلة الكلام أن ی هو الهدى ودین  صلى االله علیه وسلمین الذي جاء به نبیّ

M7: سبحانهالحق، كما قال   6543 2 1L]33:التوبة[، 
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  .ذا المعنى كثیرة مستفیضةوالآیات في ه
Mb، و]30:لقمان[M?  >Lعزّ وجلّ فاالله    aL]و]4:الأحزاب ،M  Â

ÃL]ولا شك أنّ 28"حقّ االله هو أمره ونهیه، وحقّ العبد مصالحه"؛ ولهذا قال العلماء ]73:الأنعام ،
M  É :الحقوق لوليّ الأمر هو من جملة الحق الذي أمر االله به في كتابه فقالإضافة    È  Ç

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL ]29]59:النساء.  
كم"...: صلى االله علیه وسلموهو أیضا من مضامین قوله  ته، فالإمام  كلّ كم مسئول عن رعیّ راعٍ وكلّ

ته اس راعٍ وهو مسئول عن رعیّ الاستدلال المنفك من هذا الحدیث هو نفسه  ، ووجه 30..."الذي على النّ
المستنبط من الآیة السابقة؛ فكما أنّ الآیة دلت على وجوب تنصیب مسئول یلي شئون الأمة؛ إذ لا 

ف المطاع، فكذلك یلزم من وجود راعٍ القیامُ بحقوقه ر وجود طاعة مع تخلّ   .31یتصوّ
وفحوى هذا الكلام أنّ القیام بحقوق الحاكم هو في الحقیقة امتثال لأوامر االله سبحانه، وامتثال 

، وهي حقوق تابعة لحق االله سبحانه ولیست حقوقا استقلالا؛ ولهذا كان صلى االله علیه وسلملأوامر رسوله 
تقرب بها إلى االله سبحانه ُ    .القیامُ بها تدینا وقربةً ی

  وجوب طاعة وليّ الأمرالأدلة على  -1.3
ن جار وظلم- لقد دلّ على وجوب السمع والطاعة لوليّ الأمر  من الكتاب 32نصوص كثیرة - وإ

ة وآثار السلف، من ذلك  :والسنّ
  من الكتاب -1.1.3

M  Ë  Ê  É  È  Ç :أصرح آیة دلت على وجوب طاعة وليّ الأمر قوله سبحانه

  ÑÐ  Ï   Î  Í  ÌL ]فهذه الآیة الكریمة نصٌّ في وجوب طاعة  ،]59:النساء
المراد بأولي الأمر من "وليّ الأمر، وقد اختلف العلماء فیمن هم أولوا الأمر في الآیة، فمنهم من قال أنّ 

أوجب االله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهیر السلف والخلف من المفسرین والفقهاء وغیرهم، 
  .33"الأمراء والعلماء هم: هم العلماء، وقیل: وقیل

، وهو الذي علیه 34 "مراء والعلماءوالظاهر واالله أعلم أنّ الآیة في جمیع أولي الأمر من الأ"
فلأنّ أصلَ الأمر منهم، "المحققون من أهل العلم، وكون المقصود بأولي الأمر الأمراء والأئمة والحكام؛ 

  .35 "والحكم إلیهم
M  Ô   Ó  Ò الأمر دلّ علیه تمام الآیةوأما دخول العلماء تحت مضمون أولي 

Ù   Ø       ×  Ö  ÕL]فقد أمر االله عند التنازع برد المتنازع فیه إلى الكتاب ]59:النساء ،
ة"والسنة،   "أولي": قوله تعالىمجيء ، ویعضده 36"ولیس لغیر العلماء معرفة كیفیة الردّ إلى الكتاب والسنّ

  .بالجمع ولیس بالإفراد
فمن عصى إماما أو قاضیا أو حَكَما من "، 37بالأمراء والخلفاء نوابهم عند جمهور العلماءویلتحق 
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  .38"الحكّام فیما أمر به من الحقّ أو حكم فیه بوجه من العدل، فقد عصى االله ورسوله، وتعدى حدوده
لحاق طاعة النواب نزلت فقد والوزراء والقضاة بطاعة وليّ الأمر مستفاد من سبب نزول الآیة؛ 39وإ

؛  في عبد االله بن حُذَافَةَ بن قَیْس ، وتمام القصة 40إذ بعثه النبي صلى االله علیه وسلم في سَرِیَّةٍ بن عَدِيٍّ
ه خرج على جیش فأمرهم بجمع حطب، ثم أمرهم بإیقاد نار، فقال كم؟ قالوا: أنّ ألیس : بلى، قال: ألست أمیرَ

وا في: بلى، قال: علیكم طاعتي؟ قالوا ُ ار فأمسكهم الآخرون، هذه النّ  فقَع قعَ في النّ ار، فأراد بعضهم لیَ
ار، فكیف نسقُط فیها؟ حتى خمدت : وقالوا لهم ما أطعنا الرسول صلى االله علیه وسلم لنهرب من هذه النّ إنّ

ار، فعادوا إلى النبي صلى االله علیه وسلم فأخبروه بمقالتهم، فقال النبي صلى االله علیه وسلم لو : "النّ
ما الطاعة في المعروفدخلوها ما خ   .41"رجوا منها أبدا، إنّ

ها نزلت في نائب وليّ الأمر ابتداء؛ وذلك أنّ عبد االله بن حذافة  ووجه الاستدلال بهذه الحادثة أنّ
ة، فأمر من كان تحت إمرته بأمر تنازعوا في الامتثال به،  صلى االله علیه وسلمكان نائبا للنبي  في سریّ

وا أن یطیعوه وقفوا عند الأمر بالطاعة عملا بالأصل، والذین امتنعوا عارضه عندهم  وسببه أنّ الذین همّ
صلى االله علیه الفرار من النار، فنزلت الآیة آمرة برد المتنازع فیه إلى الكتاب والسنة، فاحتكموا إلى النبي 

ه ینبغي أن یكون مصحوبا بأصل آخر وهو أنّ الطاعة  وسلم فأرشدهم أن أصلَ طاعةِ وليّ الأمر ونائبِ
  .تكون في المعروف

فدلّ ذلك على أنّ من مضامین الآیة طاعة نائب وليّ الأمر؛ إذ الآیة سیقت له أصالة، ویدخل 
ا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصو  ، فثبت بذلك أنّ 42ص السببتحت هذا السیاق وليّ الأمر دخولا أولیّ

رٌ في الشرع لا شبهةَ فیه   .طاعة من نصبه وليّ الأمر لتنفیذ معالم العدل في الأمة أصلٌ مقرّ
من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد ": صلى االله علیه وسلمویشهد لهذا الأصل قوله 

  .43"عصى االله، ومن أطاع أمیري فقد أطاعني، ومن عصى أمیري فقد عصاني

دة بما لم  ،وسبب نزولها، والحدیث السابق ،والمستفاد أیضا من الآیة ه مقیّ ابِ أنّ طاعة وليّ الأمر ونوّ
لم یقل "، ووجه الاستدلال أنّ االله عزّ وجلّ صلى االله علیه وسلم یكن معصیة الله سبحانه، ولا لرسوله

 داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعةوأطیعوا الرسول وأطیعوا أولي الأمر منكم؛ بل جعل طاعة أولي الأمر 
ه من یطع الرسول فقد أطاع الرسول الرسول طاعة الله، وأعاد الفعل في طاعة  دون طاعة أولي الأمر؛ فإنّ

هم قد ساالله؛ فلی یأمرون  لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ینظر هل أمر االله به أم لا، بخلاف أولي الأمر فإنّ
ه لیس معصیة الله، بمعصیة االله، فلیس كل من أطاعهم مط یعا الله، بل لا بدّ فیما یأمرون به أن یعلم أنّ

ه الله...وینظر هل أمر االله به أم لا، سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء   .44"وبهذا یكون الدّین كلّ

صلى االله علیه ویتحصل من هذا الكلام أنّ طاعة وليّ الأمر طاعة تابعة لطاعة االله وطاعة رسوله 
؛ فهي طاعة صلى االله علیه وسلم، فلا یطاع استقلالا ولا مطلقا، بخلاف طاعة االله وطاعة رسوله وسلم

  .45مطلقة مستقلة
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  ن السنةم -1.1.1.3
إنّ الأحادیث النبویة التي تنص على وجوب طاعة وليّ الأمر ولزوم الجماعة كثیرة مستفیضة؛ 

  :ومن هذه الأحادیث ،46نظرا لأهمیة هذا الأصل
ثلاثة لا ": قال صلى االله علیه وسلمرضي االله عنه عن النبي  رواه البخاري وغیره عن أبي هریرةما 

، إن أعطاه ما ورجل بایع إماما لا یبایعه إلا لدنیاه:...یكلمهم االله یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم
لاّ لم یَفِ له   .48" 47...یرید وفى له وإ
ولاة الأمور واجبة لأمر االله بطاعتهم، فمن أطاع االله ورسوله بطاعة ولاة طاعة "دلّ هذا الحدیث أنّ 

ن منعوه  الأمر الله فأجره على االله، ومن كان لا یطیعهم إلا لما یأخذه من الولایة فإن أعطوه أطاعهم، وإ
  .49"عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق

ا  !قلت یا رسول االله: لقا - رضي االله عنه- وروى مسلم في صحیحه عن حذیفة بن الیمان  ا كنّ إنّ
، فجاء االله بخیر ؟ قال...بشرّ ، لا : "كیف؟ قال: ، قلت"نعم: "، فهل وراء ذلك الخیر شرٌّ یكون بعدي أئمةٌ

تي، وسیقوم فیهم رجال، قلوبهم قلوب الشیاطین في جثمان إنس : ، قال"یهتدون بهداي، ولا یستنُّون بسنّ
ُ : "كیف أصنع یا رسول االله إنْ أدركت ذلك؟ قال: قلت نْ ضُرب ظهرك، وأُخذ  تسمع وتطیع للأمیر، وإ

  .50 "مالك؛ فاسمع وأطع
هو من أبلغ الأحادیث الدالة على وجوب طاعة وليّ الأمر ولو كان ظالما ما لم یكن 51هذا الحدیث

 صلى االله علیه وسلموصف النبي "في ذلك معصیة، ولو لم یكن في هذا الباب إلا هذا الحدیث لكفى، فقد 
هؤلاء الأئمة بأنهم لا یهتدون بهدیه ولا یستنون بسنته، وذلك غایة الضلال والفساد، ونهایة الزیغ والعناد؛ فهم 

صلى االله ومع ذلك فقد أمر النبي ، … لا یهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم، ولا في أهلیهم، ولا في رعایاهم
لأمر إلى ضربك وأخذ مالك، فلا یحملنّك ذلك حتى لو بلغ ا، … بطاعتهم في غیر معصیة االله علیه وسلم

  .52 "على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإنّ الجُرمَ علیهم وسیحاسبون ویجازون یوم القیامة
هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام  53هذا الأمر النبوي"وبشيء من التدبر یدرك كلّ منصف أنّ 
أفضى ذلك إلى ، … وذاك المضروب إذا لم یسمع ویطعبه، فإنّ هذا المضروب إذا لم یسمع ویطع، 

ة أو أكثرهم، وبذلك یرتفع العدل عن البلاد،  ة والدنیویة، فیقع الظلم على جمیع الرعیّ تعطُّل المصالح الدینیّ
  .54"فتتحقق المفسدة، وتلحق بالجمیع

وولده 55شمهلما خلع أهل المدینة یزید بن معاویة جمع ابن عمر ح: وروى البخاري عن نافع قال
ا قد بایعنا هذا " ینصب لكلّ غادر لواء یوم القیامة: "إنّي سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول": فقال نّ وإ

نّي لا أعلم غدرا أعظم من أن یبایع رجل على بیع االله ورسوله ثم ینصب له  الرجل على بیع االله ورسوله وإ
نّي لا أعلم أحدا منكم خلعه   .57"بیني وبینه56ي هذا الأمر إلا كانت الفیصلولا بایع ف القتال، وإ

وفي هذا الحدیث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البیعة، والمنع ": -رحمه االله - قال ابن حجر
ه لا ینخلع بالفسق   .58 "من الخروج علیه ولو جار في حكمه، وأنّ
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  .59 "إن شاء االلهوهذا أصل عظیم؛ فتفهموه والزموه؛ ترشدوا ": وقال ابن العربي رحمه االله
لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن : قلنا یا رسول االله: قال -رضي االله عنه-وعن عديّ بن حاتم 

  .60 "اتقوا االله واسمعوا وأطیعوا: "من فعل وفعل فذكر الشرّ فقال
  من أقوال السلف والعلماء -1.1.1.1.3

أ لظلال المواقف التي سار علیها سلف هذه الأمة  رضي االله عنهم؛ یتبیّن له بوضوح أنّ إنّ المتفیّ
فاتهم وتعاملهم مع ت ،طاعةَ وليّ الأمر والاجتماعَ علیه كان أصلا راسخا عندهم جسّد في أقوالهم وتصرّ

ه بمقتضاه علامة على السنة، وخروجَه  الحكّام والأمراء، بل كانوا یعدّون اعتبارَ الشخص لهذا الأصل وعملَ
  . قنهم أنّ كثیرا من الشرّ والفساد في الأرض ناجم عن الإخلال بهذا الأصل؛ لتیّ  61عنه أمارة على البدعة

ا بعث عثمان إلى ابن مسعود یأمره ": قال رحمه االله وهب ابن ومن تلك المواقف ما نقله لنا زید لمّ
اس فقالوا ، أقم، فلا تخرج، ونحن نمنعك أن یصل إلیك شيء تكرهه: بالمجيء إلى المدینة، اجتمع إلیه النّ

اس وخرج إلیه: فقال ها ستكون أمور وفتن، ولا أحب أن أكون أول من فتحها، فردّ النّ نّ   .62"إنّ له عليّ طاعة، وإ
ه ، یا أبا عبد االله: ، فقالوا...63اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد االله: في ولایة الواثق: وروى الخلال أنّ

: یعنون إظهاره لخلق القرآن وغیر ذلك، فقال لهم أبو عبد االلههذا الأمر قد تفاقم وفشا، یا أبا عبد االله، : فقالوا
ا لسنا نرضى بإمرته، ولا سلطانه، فناظرهم أبو عبد االله ساعة، وقال  64 أن نشاورك: ؟ قالوافما تریدون في أنّ

ودماء  علیكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا یدا من طاعة، ولا تشُقُّوا عصا المسلمین، ولا تسفكوا دماءكم: "لهم
ُستراح من فاجر ، أو ی رٌّ یا : "، وقیل له65"المسلمین معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى یستریح بَ

  .66"لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فیها بالصبر: أبا عبد االله، هذا عندك صواب، قال
إلى آخرهم،  لو طالعتَ جمیع كتبهم المصنفة من أولهم"، وقلیل من كثیر، ومن فیض هذا غیض

ار، وسكونِ كلِّ واحدٍ منهم قطرا من  یمِهم وحدیثِهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعدِ ما بینهم في الدیّ قد
على وتیرةٍ واحدة، ونمطٍ واحدٍ یجرون فیه على طریقةٍ لا یحیدون 67الأقطار، وجدتَهم في بیان الاعتقاد

نْ عنها، ولا یمیلون فیها، قولهم في ذلك واحدٌ ونق لهم واحدٌ، لا ترى بینهم اختلافا، ولا تفرقا في شيء ما وإ
ه جاء من قلبٍ واحدٍ، وجرى قلّ، بل لو جمعت جمیع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته  كأنّ

ن من هذا؟ یَ   .68"على لسانٍ واحدٍ، وهل على الحقّ دلیلٌ أبْ
  .بعض الشبهات المثارة حول وجوب طاعة الحاكم -2.3

یقال إنّ تعامل هؤلاء كان مع أهل الصدق والعدل؛ وكیف ینزل حكّام الیوم منزلة الخلفاء  قد
  ؟-أهل العدل والعدالة-الراشدین رضي االله عنهم وغیرهِم من الحكّام 

جد من خرج عن سیرة هؤلاء في حكمه ولم یخرج  ه وُ جوابه أنّ التاریخ الإسلامي قد سجلّ لنا أنّ
جاج بن یوسف الثقفي؛ فقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم، وقتل سادات الأمة؛ العلماء عن طاعته، كالح

ا خبیثا سفّاكا ": وصفه الإمام الذهبي رحمه االله بأبشع الصور فقال فیهحتى  ارا ناصبیّ وكان ظلوما جبّ
ا فبلغ مائة ألف وعشرین ألف قتیل"، بل 69 "للدماء رً ، ولم یقف ظلمه عند  70 "!أحصوا ما قتل الحجّاج صَبْ
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فة بالمنجنیق ه رمى الكعبة المشرّ ، وكانت ولایته على !!، وعُرف بتأخیره للصلوات!هذا؛ بل رووا عنه أنّ
ه لمدة عشرین سنة   .71!!العراق والمشرق كلّ

 -فیما یروى عنه - وبقیت سیرة العلماء جاریة على هذا الأصل؛ فهذا الإمام أبو حنیفة رحمه االله 
فسمعه القاضي فشكاه إلى والي " أخطأ القاضي في ستة أشیاء": اء القاضي ویقولیستدرك على قض

هاهنا شابٌ یقال له أبو حنیفة یعارضني في أحكامي ویفتي بخلاف حكمي فأرید أن : الكوفة وقال له
ه كان یوما في بیته فسألته ابنته عن حكم : ، ویقال72تزجره، فبعث إلیه الوالي ومنعه من الفتیا مسألة، إنّ

  .73!سلي أخاك حمادًا؛ فإنّ الأمیر قد منعني من الفتیا: فقال لها

قال ُ عترض على هذا الكلام فی ُ ر شیئا مطلوبا في شریعة : وقد ی ألیس السعي لإزالة الظلم والجَوْ
ذا كان الإصلاح  ره یلزم منه التواكل وترك السعي؟ وإ الإسلام؟ وهل طاعة وليّ الأمر والصبر على جَوْ

ُستصلح الفساواجبا؛    د؟ وبماذا نبدأ؟ وما هو المنطلق؟فما العمل وكیف ی

ذا ثبت أنّ الحاكم نُصّب لیأمر بالمعروف وینهى عن المنكر؛ فمن متطلبات هذا المنصب أن و  إ
شح له متصفا بالعدالة؛ لذلك كان صلاح وليّ الأمر ركنا أساسیا في صلاح الأمة؛ لأنّ  یكون المرّ

  .إذ القدوة أبلغ من القول صلاحه معلوم الأثر فیها؛

ُؤسس علیه الإصلاح هو ما  وتأسیسا على هذه المقدمة الصحیحة؛ فَهِم البعض أنّ المنطلق الذي ی
وه بالحاكمیة السعي لعزل الحاكم : مفادها - 75بناء على المقدمتین السابقتین -، فاستخلصوا نتیجة 74سمّ

بداله بالصالح هو الحلّ  ُستصلح به  76الظالم وإ   .الفساد أو هو منطلق الإصلاح؛ لیصلح العباد والبلادالذي ی

 -رضي االله عنه- أنّ امرأة سألت أبا بكر الصدیق ومما استدلوا به ما رواه البخاري في صحیحه 
بقاؤكم علیه ما استقامت : "ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء االله به بعد الجاهلیة؟ قال: فقالت

بلى، : قالت" أما كان لقومك رءوس وأشراف، یأمرونهم فیطیعونهم؟: "الأئمة؟ قال وما: ، قالت"بكم أئمتكم
اس: "قال   .77"فهم أولئك على النّ

دین الإسلام، وما اشتمل علیه من العدل فقد وقّت أبو بكر رضي االله عنه في هذا الأثر بقاءَ 
  .78 اومتهم على الاستقامةواجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كلّ شيء في محلّه بصلاح الأئمة ومد

ه خارج عن محلّ النزاع؛ إذ  ه إذا "إلاّ أنّ الاستدلال بهذا الأثر على المقصود یبدو أنّ من المعلوم أنّ
اس ة النّ ، والأثر السابق یدل علیه كما 79"استقام ولاة الأمور الذي یحكمون في النفوس والأموال استقام عامّ

نما النزاع في  ، 80"الطریقة التي یُستصلح بها الفساد أو یؤسس علیها الإصلاح"هو منقول عن العلماء، وإ
نما سألته عن  ولیس في أثر أبي بكر رضي االله عنه ما یدل على ذلك؛ إذ المرأة لم تسأله عن الطریقة وإ

وام استقامة الأئمة، وفرقٌ بین طریقة استصلاح الفساد أو تأسیس ، فأجابها أنّ دوامه بد81دوام هذا الصلاح
  .هالصلاح وبین طریقة دوام
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ها لو سألته عن طریقة دوام صلاح الأئمة أن یكون جوابه ة، بل : ولا أستبعد أنّ بدوام استقامة الرعیّ
هوم جاء في جوابه رضي االله عنه ما یدل على هذا الاحتمال، حیث جعل الطاعة من مضامین مف

ة82الإمام   .، وفي هذا إشارة إلى أنّ دوام استقامة الإمام مقرون أیضا باستقامة الرعیّ

استدلالهم بهذا الأثر على مقصودهم؛ فلا یلزم منه أن یكون الحلّ هو خلع الإمام الظالم؛  و صحّ ول
ر الرعایا في خلع إمام الخلق على حكم الإیثار والاختیار، لما استتب "إذ  للإمام طاعة، ولما لو تخیّ

  .83"استمرت له قدرة واستطاعة، ولما صحّ لمنصب الإمامة معنى

ر حال الأمة المسلمة من الأصلح إلى الصلاح، ومن الصلاح إلى الفساد،  قراءتوباس مسیرة تغیّ
فإنْ لم یتّسع عِلمك لهذا "أنّ سبب هذا الانتقال هو الذنوب والمعاصي،  یتّضح ؛ومن الفساد إلى الأفسد

ل  ،MØ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  ÐL: اكتفِ بقوله تعالىف ونزِّ
ق بین الواقع وبینهما وأنت ترى م وطابِ كیف تحدث الآفات والعلل كلّ وقت في  هذه الآیة على أحوال العالَ

حدُث من تلك الآفات آفات أُخَر متلازمة بعضها آخذٌ برقاب بعض، وكلما  الثمار والزرع والحیوان، وكیف یَ
اس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل وجَبُ أعمالهم وظلمهم ...أحدث النّ ما مُ

م اقتضاءً لا ...وفجورهم قتضِیاتٍ لآثارها في هذا العالَ رّ والفاجر مُ وقد جعل االله سبحانه وتعالى أعمال البَ
فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغیث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم بدّ منه؛ 

المساكین والبخْسَ في المكاییل والموازین وتعدّي القويّ على الضعیف سببا لجَوِر الملوك والولاة الذین لا 
، ا ظهرت في صور ولاتهمیرحمون إنْ استرحموا ولا یعطفون إنْ استعطفوا، وهم في الحقیقة أعمال الرعای

هم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة  اس أعمالَ ُظهر للنّ فإنّ االله سبحانه بحكمته وعدله ی
بعدو، وتارة بولاة جائرین، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضُرها نفوسهم لا ینفكّون 

ر بصیرته بین أقطار العالم  هملتحقّ علیهم الكلمة، ولیصیر كلٌّ من...عنها إلى ما خُلق له، والعاقل یسیّ
  .84...فیشاهده، وینظر مواقع عدلِ االله وحكمته

ُستصلح به الفساد، فإنّ عدل ینبغي أن هذا الكلام المتین المؤسس هو الفقه الذي  یبنى علیه الصلاح وی
قدرا وشرعا، عدلا وقسطا، ومن تمام  االله سبحانه وتعالى اقتضى أن تكون الذنوب والمعاصي موجبة للعقوبة

ي للمذنب صورة ذنبه ممثلةً في عقوبات مختلفة الأجناس، وجنس كلّ واحد منها مناسب لجنس عدله أن یُرِ 
ف العبد بذلك على معالم عدل االله سبحانه، فیتدارك أمره ویصحح خطأه فیعلو شرفه وقدره   .الذنب؛ لیتعرّ

ا كان یوم أحد " :عنهم، فهذا عمر رضي االله عنه یقول وهذا الذي كان علیه السلف رضي االله لمّ
من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا یوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون، وفرّ أصحاب رسول االله 

 :صلى االله علیه عنه، وكُسرت رباعیته، وهشمت البیضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل االله
M  Ö  ÕÔ Ó  Ò ÑÐÏ  Ü  Û  Ú  Ù    Ø×

ä   ãâ  á  à   ß  ÞÝL]85"بأخذهم الفداء ]165:آل عمران.  
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ُستثنوا من السنن  فإذا كان الجیل الذین شهد االله لهم بسلامة قلوبهم وحسنِ سیرتهم ورِضَاه عنهم لم ی
ذا كان ذنب واحد من شؤمه أن قُتل سبعون !الإلهیة؛ فكیف بجیل قد فشت فیه الموبقات المهلكات؟ ، وإ

  ؛ فكیف بمن هو دون هؤلاء ممن كثرت وعظمت ذنوبهم؟-ممن زكّاهم ربهم من فوق سبع سموات - رجلا 
ذا كان ذنب ذاك الجیل قد عَلِقَ بالمعصوم  ؛ -ولا سبب له في ذلك -  صلى االله علیه وسلموإ

 فأصابه بعض منه؛ فكسرت رباعیته، وهشمت البیضة على رأسه، وسال الدم على وجهه؛ فكیف لا یلحق
  ممن هو دون صحابته رضي االله عنهم؟ صلى االله علیه وسلممن هو دون النبي 

ذا كان النبي  ه "قد  صلى االله علیه وسلموإ ته-أنساه ربّ ا كان قد  - بسبب معصیة بعض رعیّ عِلْمً
اه، وهو معرفة وقت لیلة القدر مه إیّ التي هي خیر من ألف شهر وأيّ علم هذا الذي أضاعته الذنوب  86علّ

تهم؟87 "على أهلها؟   !، فكیف لا یغیب عن حكّام الیوم ما یصلح للأمة بسبب ذنوب رعیّ

ذا كان النبي  قد لبس علیه شيء من القرآن في صلاته بسبب من كان لا  صلى االله علیه وسلموإ
س على ح 88 ؟!یحسن الوضوء لْبِ كّامنا الیوم الاهتداء إلى حسن تدبیر شئون الأمة بسبب ، فكیف لا یَ

تهم لذنوب هي أعظم من ذنب عدم إحسان الوضوء؟   !اقتراف رعیّ
هم  ذا كان اختلاف الصحابة رضي االله عنهم ولغطُ لیكتب  صلى االله علیه وسلملما ناداهم النبي -وإ

یكتب لهم ذلك الكتاب؛ فكیف لا یحول هو السبب الذي حال بینهم وبین أن  -89لهم كتابا لا یضلوا بعده
بیننا وبین حكّامنا وبین ما یصلح لنا بسبب اختلافنا وذنوبنا؟ فسبحان من جعل الشيء الواحد خیرا للبعض 

ا للبعض الآخر   !شرّ
ولهذا لما لقي بعض الصحابة رضي االله عنهم ما لاقوا من ظلم الحجاج وجوره شكوه أنس بن مالك 

ه لا یأتي علیكم زمان إلا الذي بعده شرّ منه، حتى تلقوا ربَّكم، ": فقال لهم رضي االله عنه اصبروا، فإنّ
كم صلى االله علیه وسلم   .90"سمعته من نبیّ
ه سمع رجلا یدعو على الحجّاج فقال له -رحمه االله- وقد صحّ عن الحسن البصري  لا تفعل؛ : "أنّ

ما نخاف إنْ عزل الحجّاج أو ما كم من أنفسكم أتیتم، إنّ وي !ت أن یتولى علیكم القردة والخنازیرإنّ ؛ فقد رُ
الكم، وكما تكونوا یولى علیكم   .91"أنّ أعمالكم عُمّ

والجملة الأخیرة من هذا الكلام البدیع هي القاعدة التي ینبغي أن نعيَ مضمونها، وتنطلق منها 
فاتنا في استصلاح الفساد؛  ولّى علیكم"تصرّ ُ الكم، وكما تكونوا ی -، والمقصود أنّ االله سبحانه "أعمالكم عمّ

جعل ملوك العباد وأمراءَهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأنّ أعمالهم ظهرت في صور " -بحكمته
ن جاروا جارت ملوكهم  ن عدَلوا عدلت علیهم، وإ ولاتهم وملوكهم، فإنْ استقاموا استقامت ملوكهم، وإ

ن ظهر فیهم المكر والخدیعة فولاتهم كذلك، ن منعوا حقوق االله لدیهم وبخلوا بها منعت  وولاتهم، وإ وإ
الهم ظهرت في صور أعمالهم، ولیس في ...ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقّ وبخلوا بها علیهم فعمّ

  .92...الحكمة الإلهیة أن یولى على الأشرار الفجّار إلا من یكون من جنسهم
اس یقولون": -مه االلهرح-وهذا الكلام مبني على أصل؛ قال أبو بكر الطرطوشي  : لم أزلْ أسمع النّ
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الكم، كما تكونوا یولى علیكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن، قال االله تعالى �  M   :أعمالكم عمّ

 ¤  £   ¢  ¡L93 ك، وقال عبد الملك : وكان یقال لُ ما أفسده علیك عَمَ ما أنكرت من زمانك فإنّ
ة : بن مروان ا سیرة أبي بكر وعمر، ولا تسیروا فینا ولا في أنفسكم أنصفونا یا معشر الرعیّ تریدون منّ

  .94بسیرتهما نسأل االله أن یعین كلّ على كلّ 
ما استخلف رسول االله صلى االله : ألا تستخلف علینا؟ فقال": وقد قیل لعليّ رضي االله عنه في خلافته

اس خیرا سیجمعهم بعدي على خی رِد االله بالنّ هم على خیرهمعلیه وسلم، ولكن إن یُ   .95"رهم كما جمعهم بعد نبیّ
ف  ُرد هذا الوجه من الاستنباط لمخالفته لما جاء مقررا في القرآن الكریم، وهو كون كلّ مكلّ وقد ی

ل وزر غیره؛ لقوله تعالى M³²± :مؤاخذا بأعماله، ولا یتحمّ  ° ́L ]18:فاطر[ ،
ة من فجور؟فكیف یؤاخ   ذ وليّ الأمر بما تحدثه الرعیّ

ُخرجها عن هذا وهذا  الاعتراض صحیح؛ لو فُهمت الآیة بمجردها أو على إطلاقها، ولكن وجد ما ی
ة من باب وذلك الإطلاق؛                                  :أنّ وليّ الأمر قد تلحق به ذنوب الرعیّ
MÊ  ÉÈÇÆÅÄÃL ]صلى ، وهل یقال إنّ النبي  96]25:الأنفال

نما حكمة االله اقتضى االله علیه وسلم ه وزر غیره؟ حاشا الله، وإ له ربّ یذنب القوم الذنب فتتعدى في الدنیا "أن  تحمّ
ا في الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى  .97"عقوبته إلى غیرهم فیجزى به من لا سبب له في ذلك الذنب، وأمّ

مثل معاویة وعمر بن عبد تأبى أن یولى علینا في مثل هذه الأزمان "إذا عُلم هذا؛ فإنّ حكمة االله 
ه 98"العزیز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم وي أنّ ، ولذلك رُ

حَه؟ فقال في جوابهم" : قیل للحجّاج ه وصلاَ : لِمَ لا تعدل مثل عمر وأنت قد أدركت خلافته؟ أفلم ترَ عدلَ
مَّر لكم، أي أعاملك معاملة عمر في العدل  -والتقوىأي كونوا كأبي ذر في الزهد  -تباذروا  أتعَ

  .99"والإنصاف
ن أن یعالج ظلم السلطان المسلم بالخروج علیه، بل كان من حكمة " لذلك كان من الغلط البیّ

یترتب على الخروج من طاعتهم من "لما ، 100 "الشریعة البالغة أن جاءت بطاعته ما لم یأمر بمعصیة
یحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفیر السیئات ومضاعفة الأجور، المفاسد أضعاف ما 

M Ñ Ð  Ï :قال تعالى...فإنّ االله ما سلطهم علینا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل

Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó ÒL" ]101]30:الشورى.  
نما العلاج والمنطلق في استصلاح الفساد كما قال الحسن البصري  إنّ الحجّاج ": -االلهرحمه -وإ

ع واستكانة  عقوبة من االله عزّ وجلّ لم تك، فلا تستقبلوا عقوبة االله بالسیف، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرّ
كْفوه ة أن یتخلصوا من ظلم الأمیر فلیتركوا الظلم"، 102 "وتوبوا نُ   .103 "فإذا أراد الرعیّ

هم لا ولهذا كان "ج، اوقد استقرّ الأمر عند السلف على هذا المنه ة أنّ المشهور من مذهب أهل السنّ
نْ كان فیهم ظلم، كما دلّت على ذلك الأحادیث الصّحیحة  هم بالسّیف، وإ یرون الخروجَ على الأئمة، وقتالَ
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المستفیضة عن النبي صلى االله علیه وسلم؛ لأنّ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
دف ُ مابظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فی   .104"ع أعظم الفَسَادَین بالتزام أدْناهُ

أجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمین  " النصوص الصریحة في هذا الباب إلى واستنادا
وعلى أنّ كلّ من ولي شیئا من أمورهم عن رضى أو غلبة، وامتدت طاعته من برّ وفاجر لا یلزم الخروج 

ولما أخبر النبي صلى االله علیه وسلم عن شِرار الأئمة استأذنه ، 105 "علیهم بالسیف جار أو عدل
لا، ما أقاموا فیكم  : "بقولهنهاهم عن ذلك فعن حكم منابذتهم بالسیف  - رضي االله عنهم- الصحابة 

لا المستند إلى برهان اح، وَ لن البَ عْ هذا الأصل إلا في حالة الكفر المُ الالتزام ببل بایعهم على ، 106 " الصلاة
    .  107یحتمل التأویل

ّ وقاعدة الشرع المُ  منع سدّا للذریعة؛ لذلك كان طه ُ من أصول ر أنّ كلّ ما كان یفضي إلى الفساد ی
ة عدم التشهیر بعیوب الأئمة أمام العامة؛ لأنّ ذلك برید الخروج  بالسیف، قال عبد االله بن علیهم أهل السنّ

تَ على : بعد عثمان، فقیل لهلا أعین على دم خلیفة أبدا  : "-رحمه االله-عكیم  د، أوَ أَعَنْ عْبَ یا أبا مَ
  .108 "إنّي أعدّ ذكر مساویه عونا على دمه: ، فیقول!دمه؟

ه قد  كالذین "ما یوهم خرق هذا الأصل، وقائع عن السلف ال من في التاریخ الإسلامي ثبتغیرَ أنّ
بالعراق، وكابن المهلَّب الذي خرج خرجوا على یزید بالمدینة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملِك 

على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج علیهم بخراسان أیضا، وكالذین خرجوا على 
ما یستدل به البعض على بطلان الإجماع المنقول عن م، 109..."المنصور بالمدینة والبصرة، وأمثال هؤلاء

   .في هذا الباب أهل السنّةخلاف بین ال إثباتةً على ئَ كِ ومن جهة أخرى یجعلونه تَ ، من جهة السلف

فم -رحمه االله-ابن حزم  قال ورأیت لبعض : "تنفیذهمحاولا و على من نقل الإجماع في المسألة،  اعنّ
الإجماع  من ینسب نفسه للإمامة والكلام في الدّین ونصب لذلك طوائفه من المسلمین فصولا ذكر فیها

فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه، بل الخرس كان أسلم له وهو ابن مجاهد البصري 
هم أجمعوا على أن لا یخرج على أئمة الجور،  ه أتى فیما ادعى فیه الإجماع أنّ الطائي لا المقرئ، فإنّ

ه عظیم أن یكون قد علم أنّ مخالف الإجماع كا فر فیلقي هذا إلى الناس، وقد فاستعظمت ذلك، ولعمري إنّ
ة خرجوا على یزید بن معاویة، وأن ابن الزبیر ومن اتبعه  اس یوم الحرّ علم أنّ أفاضل الصحابة وبقیة النّ
من خیار المسلمین خرجوا علیه أیضا، رضي االله عن الخارجین علیه، ولعن قتلتهم، وأن الحسن البصري 

، أترى هؤلاء كفروا، بل واالله من كفرهم أحق بالكفر منهم، وأكابر التابعین خرجوا على الحجاج بسیوفهم
ولعمري لو كان اختلافا یخفى لعذرناه، ولكنه أمر مشهور یعرفه أكثر العوام في الأسواق، والمخدرات في 
خدورهن لاشتهاره، فلقد یحق على المرء أن یخطم كلامه وأن یزمه إلا بعد تحقیق ومیز، وأن یعلم أن االله 

رصاد، وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه یوم القیامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه تعالى بالم
  .110 "علیه وزره
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ولا ، ولا أرید أن أسترسل في ذكر أدلة من ساند ابن حزم في قوله بجواز الخروج على أئمة الجور
، - رحمهم االله -وغیرهم الجویني  الردّ على ما فُهم من نصوص الأئمة، كأبي حنیفة، والإمام مالك، و

ما أكتفي بذكر بعض النماذج  نّ الخلاف  ثباتِ لإالتي اتخذها البعض مبررات  -وكلام ابن حزم منها -وإ
سوِّغات لاو في المسألة،  ة، مُ لا سیما  -!اختیار ما بدا للمكلّفینتسویغ  وستظهار أنّ في الأمر سَعَ

  .منها - الباحثین
في الخروج على  -رحمه االله-أبي حنیفة  مذهبَ  - رحمه االله -الجصاص لَ قَ نَ : النموذج الأول

ر: "الحاكم الجائر فقال وجوبُ الأمر : وكان من قوله...وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجَوْ
ؤتَ  ُ تُه في أمر زید بن علي  و...ر له فبالسیفمَ بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ بالقول، فإنْ لم ی قضیّ

ا في وجوب نصرته والقتال معهمشهورة وف وقال لأبي إسحاق الفزازي ...ي حمله المال إلیه وفتیاه الناسَ سرّ
مخرجُ أخیك أحبُّ إليّ من : لِمَ أشرتَ على أخي بالخروج مع إبراهیم حتى قُتل؟ قال: حین قال له

ما أنكره علیه أغمار أصحاب الحدیث...مخرجِك وف والنهي عن الذین بهم فُقد الأمر بالمعر  وهذا إنّ
  .111"!لّب الظالمون على أمور الإسلامغحتى ت !المنكر

ه  -رحمه االله -الإمام مالك  روي عن: النموذج الثاني ضد الظلمة سئل عن القتال مع الخلفاء أنّ
  .112  بعدم وجوب الخروج معهممن خرج علیهم فأفتى 

اس بمبایعة محمد بن عبد االله بن  -رحمه االله-ابن جریر الطبري أنّ الإمام مالكا  ىرو و  أفتى النّ
إنما كنتم : "إنّ في أعناقنا بیعة للمنصور، فقال: ، فقیل لهالمنصور خرج على الخلیفةحسن عندما 

كره بیعة هین، ولیس لمُ كْرَ اس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بیتهمُ   .113 "، فبایعه النّ
أنّ هیبة الإجماع المنقول  غیرَ السلف،  بینأنّ الخلاف قائم موهم  -وغیرها -فظاهر هذه النماذج 

المنصف وتقتضي منه وضع ذلك ضمن تمنع الباحث  ،عن الثقات الذین ثبتت إمامتهم في الدّین
والتشنیع على ناقلیه ، الإجماع على ردّ  ؤتجر الإشكالات التي تحتاج إلى استظهار وجه اللبس فیها، لا ال

  :طرحه فیما یليذلك و  توضیح یمكن، و بمجرد وجود من خالف في المسألة

ما هو اجتهاد منهم، ومتفقون أنّ من خرج متفقون أنّ ما جرى بین الصحابة إنّ  أهل السنةنّ إ: أولا
ا أراد الحسین "منهم من أفاضل القوم فهو اجتهاد خاطئ؛  یخرج إلى أهل أن  - رضي االله عنه-ولهذا لمّ

كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد  العراق لما كاتبوه كتبا كثیرة أشار علیه أفاضل أهل العلم والدّین،
ه یقتل، حتى إنّ بعضهم قال الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا یخرج، أستودعك : وغلب على ظنهم أنّ

ن الخروج، وهم في ذلك قاصدون نصیحته لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك م: وقال بعضهم. االله من قتیل
ما یأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي یصیب تارة  طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمین، واالله ورسوله إنّ

  .114"ویخطئ أخرى
ُ  ینبغي التفریق بین الاجتهاد الخاطئ: ثانیا مخالفة للإجماع ولا یقدح فیه ولا یخرقه، ولا  عدّ الذي ی

ر المسألة خلافیة، وبین الاجتهاد السائغ الذي لا یمكن ، ولو سلكنا تعیین المصیب فیه الجزم في یصیّ
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لثبوت القول ببدعة القدر من المسائل الخلافیة عند أهل السنة، الإجماع؛ لعدّ هذا سبیل ابن حزم في ردّ 
  .وهذا لا یقوله أحد من أهل السنةعصر التابعین، في  امن یقول به
، لا نخوض فیه، ولكن یمكن معرفة المصیب فیه -رضي االله عنهم-ما وقع بین الصحابة : ثالثا

ه -مارضي االله عنه-فقد صحّ عن ابن عباس  : وقال له -رضي االله عنه-أنكر على الحسین بن علي  أنّ
كَ، لنشبتُ یدي في" ُزرى بي وبِ   .115"لفعلتُ، ثم بكى ارأسك، ولو أعلم أنّك تقیم، إذً  لولا أن ی

قدم المدینة فأخبر أنّ الحسین قد توجه إلى العراق، فلحقه على  -رضي االله عنه-ابن عمر  وكان
ه بین الدنیا والآخرة، فاختار الآخرة، : "فقال...العراق: أین ترید؟ قال: مسیرة لیلتین فقال ر نبیّ إن االله خیّ
كم بضعة منه نّ لا یلیها أحد منكم أبدا، وما صرفها االله عنكم إلا للذي هو خیر لكم، فارجعوا، فأبى،  وإ

  .116"أستودعك االله من قتیل: فاعتنقه ابن عمر وقال
یا أبا عبد االله، إنّي لك ناصح ومشفق، وقد بلغني : "-رضي االله عنه-وقال له أبو سعید الخدري 

ه كاتبك قوم من شیعتك، فلا تخرج إلیهم   .117"أنّ
أذكركما : "وعبد االله بن عیاش الحسین وابن الزبیر منصرفین من العمرة، فقال لهماولقي ابن عمر 

اس غلبنا بخروجه، ولعمري : فكان ابن عمر یقول...االله إلا رجعتما، فدخلتما في صالح ما یدخل فیه النّ
اس لهم ما كان ینب   .118"غي له أن لا یتحركلقد رأى في أبیه وأخیه عبرة، ورأى من الفتنة وخذلان النّ

رضي االله -تثبت أنّ من خرج من الصحابة  المنقولة عن السلف - وغیرها كثیر- الآثارفهذه 
لا یرقى أن یخرق إجماع جمهورهم ولا یخدش فیه؛ ولذلك  بعضهم كان اجتهادا خاطئا، وخلاف - عنهم

سختیاني عن محمد بن روى عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبیه عن إسماعیل ابن علیة عن أیوب ال
هاجت الفتنة وأصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم عشرة آلاف، فما حضر فیها مائة، : "سرین أنه قال

  .119 "بل لم یبلغوا ثلاثین
، ولا ذلك هم معذورون فيلا یقدح في عدالتهم، ف هذا الإجماعمضمون إنّ مخالفة الصحابة ل: رابعا

ن قلنا به، فهو مشروط بأن یكون المجمع علیه "یلزم من مخالفتهم له تكفیرهم؛ لأنّ  تكفیر المخالف له وإ
ین، أما من جحد ما أجمع علیه من الأمور الخفیة في الجنایات وغیرها من الأمور التي لا ضروریاً من الدّ 

، هذا مع 120 "بعدم الاطلاع على الإجماعیطلع علیها إلا المتبحرون في الفقه فهذا لا نكفره، إذا عذر 
اس، فكیف بجیلٍ  ا وقع بینهم رنا أنّ نترضى عن جمیعهم، ونكفَّ مِ أُ  عامة النّ   .ألسنتنا عمّ

ذا ثبت أنّ ما وقع بین الصحابة  ُ  -رضي االله عنهم-وإ ما هو اجتهاد خاطئ ولا ی  النصوصَ خرج إنّ
ة؛ فمن باب أولى أن یقال ذلك فیمن ه المنقولةَ  ما دونهم من الأئمة، ف معن السلف عن كونها أصولا مستقرّ

رحمه  -عن الأوزاعي  -نفسه -الجصاص  نصّ علیهالجصاص عن أبي حنیفة، یكفي أن أنقل ما  أورده
ه قال -االله ُ احتملنا أبا حنیفة على كلّ شيء حتى جاءنا بالسیف یعني قتال الظلمة : "أنّ حْتَمِلْه ، 121"فلم نَ

ولذلك المعهودة عن السلف؛ وهذا تصریح منه أنّ القول بالخروج على أئمة الجور مخالف للأصول 
  .122استغربه ولم یحتمله منه



  علي عزوز - یوسف حاج طاهر                                                               الإسلامفي  حقوق الحاكم

462 
 

خارقا للإجماع المنقول عن السلف في مسألة الخروج على  -رحمه االله -ولو عدّ خلاف أبي حنیفة 
في مسألة خروج الأعمال عن مسمى الإیمان من المسائل  - أیضا -الحاكم الجائر، لاعتبرنا خلافه 

ة دالخلافیة عن     .أهل السنة والجماعة، وهذا أیضا لا یقوله أحد من أهل السنّ
لا : وروي عن مالك: "فقد أجاب عنه بعض المالكیة، فقالوا -رحمه االله -الإمام مالك جواب أما و 

، ولیس إسقاطا للطاعة فیما هو من 123"الدماءیجب الخروج معهم لكیلا یعینهم على ما یقصدون من 
ما كلامه محتمل لأ فتوى الإمام فيلیس المعروف، و  نّ   :مرینما یدل على جواز الخروج على أئمة الجور، وإ

ب، وكانت له شوكة، والذي  أنّ خروج محمد بن: الأمر الأول عبد االله بن حسن كان في حكم المتغلّ
ه  واستمر ...فبایعه أهل المدینة كلهم إلا القلیل...استظهر على المدینة ودان له أهلها"یدل على ذلك أنّ

واعلم أنّ الإمامة : "- رحمه االله- ولهذا قال الدسوقي، 125الفقهاء ، والمتغلّب یبایع بإجماع124"جمهورهم معه
اس؛ لأنّ من اشتدت وطأته بالتغلّب وجبت :...ظمى تثبت بأحد أمور ثلاثةالع ما بالتغلّب على النّ وإ

ُراعى في هذا شروط الإمامة، إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخفّ الضررین طاعته،   .126"ولا ی
ه وفعل، -االلهرحمه - روج على أئمة الجور كان أصلا عند الإمام مالك أنّ عدم الخ: الأمر الثاني

ه ولزوم بیته وعدم خروجه یدل علیه عة من كان یرى أنّ المقام موطن تعلیم، فأفتى ببی - رحمه االله- ، ولعلّ
ب یبایع شرعا، ولم یخرج معهم إشارة منه إلى عدم مشروعیته خرج على المنصور؛   .  127لأنّ المتغلّ

الروایة عن  تمشروعیة الخروج، فقد أثبتلا تلازم بین التغلّب والإكراه، وبین جواز المبایعة وعدم و 
: ، ولذلك أثبتها السائل بقولهالإمام مالك أنّ مبایعة المنصور كانت عن إكراه، أي عن ضرورة لا بد منها

  ".إن في أعناقنا بیعة"
ولا تأییدا لتوارث السلطة، ولا إقرارا تحدیدا لنمط معیّن من الأنظمة، ولیس في تقریر هذا الأصل 

ا كان أم فاجرا، عدلا أم للحكم في شكله الحدیث،  ما هو منهج في كیفیة التعامل مع الحاكم المسلم، برّ نّ وإ
  .-كما یزعم البعض- به  ولا رضًى تمدیدا له لیس و أو تقلیله،  المنكر لإزالة، وطریق ظالما

إذا كان إنكار " ، ولكنة المنكرات التي یجب إزالتهاجور السلطان معدود ضمن جمل ولا شك أنّ 
ن كان االله یبغضه ویمقت  ه، وإ ه لا یسوغ إنكارُ المنكر یستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى االله ورسوله، فإنّ

  .، وترك الإنكار علیهم بالید عین المعروف128 "أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج علیهم

ولذلك  ؛العلماء في وجوب عزل أئمة الجور محمول على هذا ومنضبط بهذا القیدوما نقل عن 
عادة بنائها على قواعد  اعتبر بعض العلماء شأن عزل الملوك بالخروج علیهم، كشأن تغییر الكعبة وإ

خشیة وقوع  -مع قدرته علیه -"، فقد امتنع النبي صلى االله علیه وسلم عن ذلك  -علیه السلام- إبراهیم 
هو أعظم منه؛ من عدم احتمال قریش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حدیثي عهد بالكفر؛  ما

    . 129"ولهذا لم یأذن في الإنكار على الأمراء بالید، لما یترتّب علیه من وقوع ما هو أعظم منه
ذا فُهم من هذا الكلام أنّ أصل الخروج على أئمة الجور جائز؛ فیقال  ه إوإ لا "نّ التاریخ أثبت أنّ

یعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
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وكان الخروج على ولاة الجور في السلف قدیما مذهبا، : "-رحمه االله-، ولهذا قال ابن حجر 130"أزالته
ه لم یؤدّ إلى ش هم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج؛ لأنّ   .131"يء، بل أدى إلى محن كبیرةولكنّ

ومع هذا؛ فإنّ إثبات قدم هذا المذهب عند السلف فیه شيء من التوسع، والصحیح أن یقال كان 
: -رحمه االله- ولهذا قال ابن القیم أصولهم على منعه؛  تثم استقرّ  -كما سبق بیانه- اجتهادا خاطئا 

  .132"رّ وفتنة إلى آخر الدهرالإنكار على الملوك والولاة بالخروج علیهم، أساس كلّ ش"

، ولو استرسلت في ذكر كلّ ما ثبت في تُعدّ كثرةالتي قد ترد في هذا الموضوع لا  الإیراداتو 
المسألة من كلام لطال الموضوع وخرج عن سیاقه، والمقام لا یسع ذلك، غیر أنني أضیف أمرا؛ قد یتخذه 

  .في مسألة الخروج على الحاكم المسلم عدم اعتبار الإجماع المنقولبعض الباحثین دلیلا على 

دلیلا على أنّ حكم الخروج على الحاكم  - رضي االله عنه- أنّ في مقتل عثمان  فقد فهم البعض
الحقیقة أنّ ، و ؛ لمشاركة من خرج منهم في هذه الفتنة-رضي االله عنهم-المسلم مختلف فیه بین الصحابة 

  :ینهذا الإیراد لا یصح لعدة أوجه، أذكر منها اثن

یدل  ومما، -رضي االله عنه-لم یشاركوا في مقتل عثمان  -رضي االله عنهم-أنّ الصحابة : الأول
ة على بلوى تصیبه - صلى االله علیه وسلم-علیه أنّ النبي  ه بالجنّ شَّرَ ، وهذا یثبت أنّ الذین خرجوا علیه بَ

قال  وصف بالظلم في كلّ أحواله،؛ إذ المجتهد لا یاجتهادا سائغا وهذا ینافي كونهم مجتهدینكانوا ظلمة، 
عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف، ولم  وروى الحافظ ابن عساكر أنّ : "-رحمه االله- ابن كثیر 

تسوروا علیه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا علیه، ولیس فیهم أحد من الصحابة ولا : یبق عنده سوى أهله
  .134"133أبنائهم، إلا محمد بن أبي بكر

اس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله: "أیضاوقال  فهذا لا یصح : وأما ما یذكره بعض النّ
هم كرهه، ومقته، وسبّ من فعله ه رضي بقتل عثمان رضي االله عنه، بل كلّ   . 135 "عن أحد من الصحابة أنّ

اف، همج ورعاع من غوغاء القبائل، وسفلة الأطر " -رضي االله عنه-أن الذین قتلوا عثمان  :الثاني
اس"، 136"والأرذال   .137"وطائفة من أوباش النّ

ه ثبت عن الصحابة   - رضي االله عنهم-والذي یدل على صحة ما ذُكر، ووجاهةِ هذا التحقیق أنّ
من طریق محمد بن الحنفیة  -رحمه االله -فقد روى الإمام أحمد  ،- رضي االله عنه -لعن قتلةِ عثمان 

ا أنّ عائشة تلعن قتلة : "قال وأنا : فرفع یدیه حتى بلغ بهما وجهه فقال: عثمان في المربد، قالبلغ علیّ
  .138 "قال مرتین أو ثلاثا ألعن قتلة عثمان، لعنهم االله في السهل والجبل

رضي االله -وعائشة  شاركوا في هذه الفتنة، لما تجرأ عليٌّ  -رضي االله عنهم-فلو ثبت أنّ الصحابة 
هم -عنهما ُ و  ،)وا أصحابيلا تسبّ ( على سبّ هم من فوق سبع سموات؟ قومٌ  سبَّ هل یعقل أن ی ، !زكّاهم ربّ
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 كونه فضلا عن-ولو كان الخروج على الحاكم المسلم مسألة خلافیة في عرفهم، فهل یستطیع مسلم 
وا إخوانهم  -صلى االله علیه وسلم-نّ صحابة رسول االله إ: فیقولأن یبوح علانیة -اباحث ممن هم في - سبّ

  .!سبحانك هذا بهتان عظیم. !!یسوغ فیها الخلاف؟ من أجل مسألة -طبقتهم

ق بین من خرج على عثمان   ،من خرج على عليّ رضي االله عنهو  -رضي االله عنه- ومن هنا یفرّ
، والصنف الثاني متأولون مخطئون، لم یجز لعنهم ولا -كما سبق -فالصنف الأول ظلمة جاز لعنهم

 ویشهد لههم، بل نترضى عنهم ولا نخوض فیما وقع بینهم، ولهذا عدّ هذا الصنف من الفئة الباغیة، سبّ 
  .139"الباغیة ار تقتله الفئةُ عمّ  حَ یْ وَ : "-  صلى االله علیه وسلم -قول النبي 

ارا كان معه،من جهة -رضي االله عنه- وهذا یدل على صحة إمامة علي  ومن جهة  ؛ لأنّ عمّ
ن كان متأوّ -أخرى یدل على أن من خرج علیه كان باغیا ، وفرق 140على خطأ، لم یكن یجوز قتاله -لاوإ

بین الأجر والأجرین، وبین التأویل الذي یكون صاحبه  بین الاجتهاد السائغ الذي یدور ثواب صاحبه
  .باغیا، مخطئا ابتداءً 

سوغ للباحث أن یؤولها ویجد لها مخرجا، ومهما أورد المخالفون من إیرادات، فهي إشكالات ی
إذا استبانت لا یجوز تركها  ؛فهذه ،بخلاف النصوص النبویة الصریحة التي لا تحتمل أكثر من وجه واحد

  .-رحمه االله- لقول أحد كائنا من كان، كما هو مشهور من كلام الشافعي 

الأمور قربة نتدین بها الله عزّ وجلّ، أن نجعل السمع والطاعة لولاة  - بعد هذا البیان-والذي ینبغي 
صلى االله علیه لعلّ أن یكون لنا نصیب من قوله  ؛141ونتقرب الله عزّ وجلّ بمحبة وصول الخیر إلیهم

، وأن لا یكون لنا نصیب من 142"خیار أئمتكم الذین تحبونهم ویحبُّونكم، وتدعون لهم ویدعون لكم": وسلم
  .143"تكرهونهم ویكرهونكم نالذی شرار أئمتكم": قوله صلى االله علیه وسلم

  بعض أحكام الحاكم والمحكوم -4
  علاقة المحكوم بالحاكم  -1.4

؛ فإنّ من مقتضیات طاعته الاجتماع علیه وبذل النصیحة وقربةإذا ثبت أنّ طاعة وليّ الأمر دین 
 نَصَح الشيءُ أي: له، والنصیحة من النصح، وهو في لغة العرب الخُلوص، من فعل خلص، تقول

صَ، ومنه نصحتُ العسل إذا : التوبة النصوح أي الخالصة، والناصح هو الخالص من العسل، تقول: خَلَ
صته من الشمع، ویقال نصحتُ له نصیحتي نُصوحا أي أخلصت وصدقت معه، وكلُّ شيءٍ خلص : خلّ

  .144ونقیضُ النصح الغشّ  ،فقد نصح
عبر بها عن جملة هي ": الشرع هي وضعوالنصیحة في  ُ ، أو 145"إرادة الخیر للمنصوح لهكلمة ی

كلمة جامعة تتضمن قیام الناصح للمنصوح له بوجوه الخیر ": ، أو هي146"حیازة الحظ للمنصوح له": هي
  .147 "إرادة وفعلا
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ق به ثلاثة أركان أساسیة  فمن خلال بیان معنى النصیحة لغة واصطلاحا یتضح أنّ مفهومها یتعلّ
ر معناها كاملا   :مفتقر إلیها هي من مضامینها، وتصوّ

في -الصدق والإخلاص، فالذي ینصح أو یستنصح ینبغي أن یكون صادقا مخلصا، قاصدا : الأول
  :وجوه الخیر وأوفره، وهذا یقتضي -بذله للنصیحة أو في طلبه لها

فُ ك: الثاني رِه قولا وفعلا، فإذا خالف تصرُّ َ ظْه َ ا لمـــ رُ الناصحِ والمستنصحِ موافقً خْبَ لٍّ وهو أن یكون مَ
ه فلیس بناصح ولا مستنصح، فالناصح والمستنصح هو الصادق المخلص ظاهرا وباطنا   .منهما قلبَ

  .أن تكون النصیحة موافقة للشرع؛ فإنّ الإخلاص یقتضي الموافقة: الثالث

خلاص، وأن تُبذل له حقوقه  إذا عُلم هذا؛ فبذل النصیحة لوليّ الأمر تعني التعامل معه بصدق وإ
ا وعلنا، وعلى أكمل الوجوه وأحسنها؛ وقد أوتي النبي كاملة؛ ظاهرا  جوامع  صلى االله علیه وسلموباطنا، سرّ

ها في كلمة واحدة، حیث جعل  النصیحة تشمل خصالَ الإسلام والإیمان والإحسان التي "هذه المعاني كلّ
ا ى ذلك كلَّه دِینً النصیحة، الدّین النصیحة، الدِّینُ ": ؛ فقال148"ذكرت في حدیث جبریل علیه السلام وسمّ

تهمالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعا: لمن یا رسول االله؟ قال: الدّین النصیحة، قالوا   .149"مّ

، وعدّ ذلك من 150 "فخصَّ ولاة الأمر بالنصیحة، لما فیه من أداء حقّهم، وعموم المصلحة بهم"
ه من الإحسان؛ إذ من معاني ال نصیحة الإخلاص، وهو أساس الإحسان، الدِّین، بل أشار إلى أنّ

ف بعض العلماء النصیحة بقوله قیام الناصح ": والإحسان هو أعلى مراتب الدین؛ واعتبارا لهذا المعنى عرّ
  ."للمنصوح له بوجوه الخیر إرادة وفعلا

د فعلا إشارة إلى مطابقة الفعل للقول، وهو مشه: إشارة إلى القصد والإخلاص، وقوله "إرادة": فقوله
من مشاهد الإحسان، وهو استحضار مراقبة االله في هذه النصیحة وهي ما یسمیه بعض العلماء بالموعظة 

التي تدفع العبد إلى امتثال أوامر االله واجتناب نواهیه على أكمل الوجوه وأحسنها؛ ولهذا أضاف  151الكبرى
: عند ذكر حقّ طاعة وليّ الأمر، وحق النصیحة فقال -لم أره لغیره تصریحا - بعض العلماء قیدا مهما 

ا وعلانیة": ، وقال"بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا"   .152"بذل النصیحة له سرّ

إشارة إلى الإخلاص، وهو مشهد الإحسان؛ إذ الإحسان في طاعة وليّ الأمر  "ظاهرا وباطنا": فقوله
  .فتطیعه ظاهرا وباطناأن تستحضر مراقبة االله في طاعته 

ا وعلانیة": وقوله   :إشارة إلى أمرین "سرّ

  .الإخلاص في بذل النصیحة له، وعلامة ذلك أن تكون في حضرته وغیبته: الأول

  .153أنّ النصیحة نوعان؛ نصیحة عامة، ونصیحة خاصة: الثاني
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الأمة علیه، حبّ صلاح وليّ الأمر، ولزوم جماعته، وحب اجتماع : والمراد بالنصیحة العامة
ن بطاعته في طاعة االله عزّ وجلّ، وتألیف قلوب الناس لطاعته ، ومعاملته بما یجب له من 154والتدیّ

ومعاونته على الحقّ، والدعاء له  156، ونصرته155الاحترام والإكرام، وعدم إهانته والافتیات علیه
  .، وترك الخروج علیه، وبغض من رأى الخروج علیه157بالتوفیق

وهذا یقتضي أن وأما النصیحة الخاصة له؛ فتنبیهه وتذكیره بالحقّ إذا غفل عنه، برفق ولطف، 
ا   .161ویتعذر البعض الآخر160، وهذه یمكن بعضها159، وعدم التشهیر به أمام العامة158تكون نصیحته سرّ

یع وعدم إتقان الوظیفة، وتوز  ،وتفریعا على ما مضى؛ فإنّ تنصیب غیر الأكفاء والأمناء النصحاء
وتألیب المشاریع لغیر مستحقیها، وتقدیم المصلحة الخاصة وحظوظ النفس على المصلحة العامة، 

ة   .المنافي للعدل كلّ ذلك من الغش وعدم النصح ..العامّ

ة بهذه الحقوق"ـف وأحسنت القیام بمجامعها، والمراعاة لمواقعها، صفت القلوب ...162إذا وفت الرعیّ
  .163"وانتصرتوأخلصت، واجتمعت الكلمة 

فات الحاكم تجاه المحكوم -2.4   تصرّ

إذا كان حق الطاعة من مضامین العدل الذي أمر االله به؛ فمن العدل أیضا أن یكون نظر الحاكم 
ف جلب النفع  ق القصد بالمصلحة، وذلك بأن یتقصد بكلّ تصرّ ة معلّ لهم، أو دفع الضرّ عنهم، على الرعیّ

ن، وهذا هو مراد قول الفقهاء یْ رین، ویبعد عنهم شرّ الشرّ ر لهم خیر الخیْ ف ": ولازم ذلك أن یتخیّ تصرّ
ة منوط بالمصلحة   .164"الإمام على الرعیّ

ته ، والإخلال بذلك شؤم في العلاقة؛ لما 165ومن مضامین هذه القاعدة أن یرفق وليّ الأمر برعیّ
الَ  صلى االله علیه وسلمصحّ عن النبي  يَ من أمر أمتي شیئا فشَقَّ علیهم، فاشقُق ": أنه قَ لِ هم منْ وَ اللّ

فَقَ بهم، فارفُقْ به   .166"علیه، ومن ولي من أمر أمتي شیئا فرَ

د بأن یكون فیما هو من المعروف؛ فكذلك رفق وليّ الأمر  وكما أنّ العدل في طاعة وليّ الأمر مقیّ
د أیضا بم ته مقیّ نما الرفق  ا هو من المعروف،برعیّ ة یكون معتبرا شرعا، وإ فلیس كلّ رفق یبتغیه الرعیّ

  .المعتبر هو الذي شهد له الشرع والعرف بالاعتبار

ةٍ لا طاعة رهبة، فإذا أطاعوه محبَّةً " ة له طاعةَ محبّ ثم لیجتهد أن یجعل طاعة الخاصّة والعامّ
ذا أطاعوه رهبةً احتاج إلى الاحتراز اسا  حرسوه، وإ اس حرّ ن إحداهما تجعل النّ یْ منهم، وشتان بین حالَ

ة منها بالمواحدة ما 167والأخرى تُحوجُه إلى الاحتراس منهم، ولسنا نعني بزوال الرهبة خلوّ قلوب الرعیّ نّ وإ
، آمنین من تعسفه وظلمه؛ فتكون الرهبة حینئذ كمخافة نعني أن یكونوا في حال رهبتهم له واثقین بعدله

ه لا یرید إلا خیرا لهالولد لوالد  .168"ه برفقٍ أو أدب ویعلم أنّ
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  خاتمة -5

نما هي تعاون على  :وحاصل القول أنّ علاقة المحكوم بالحاكم لیست علاقة صراع ولا انتقام؛ وإ
قامة القسط، وب الذي أمر االله به، والقیام بها  العدلهو من  لوليّ الأمرذل الحقوق ترسیخ معالم العدل وإ

الفساد ودوام  هو انعكاس لظلم المحكوم، واستصلاح - في الغالب-، وظلم الحاكم المكافئةلیس مرتبا على 
ة، ودوام الصلاح بدوام استقامة الأئمة   .صلاح الأئمة بدوام استقامة الرعیّ

ن لهم الحق ؛ متىسبیل الأولینب والتأسيمتثال، لاالاستسلام وا المحكّ وموقف المؤمن مع هذا   تبیّ
ه من العدل، كما قال سبحانهوتوصیةً أذعنوا له إقرارا وشهادةً   :أنّ

M  '& %$# "!

7 6543 21 /.-,+*)(

GFED CBA@?>= <;:98L ]المائدة[.  
تضرع إلى ت، و بالحقعترف تأن من ؛ فلا أقل هؤلاءهدي التأسي بعلى  إذا لم تقوَ المؤمنة والنفسُ 

قوله  ایشملهوألا  لعلّ أن یرحمها ربها،من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه،  تكونستهدیه لأن تو االله 
`Mhgfedcba :عزّ وجلّ  _ ^ ]L 

  .ه الكریم وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى االله وسلم على نبیّ  ].63:النور[
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:الهوامش  
 
تحقیق  -السعودیة- جامعة الإمام  - هــــ1411أبو العباس ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، ط الثانیة  -1

  ).7/136(محمد رشاد سالم 
نظر -2 ُ   .المصدر نفسه: ی
نظر -3 ُ ، تحقیق محمد رشاد - الریاض-م دار العطاء 2001- هــــ1422ابن تیمیة، جامع الرسائل، ط الأولى : ی

  .فما بعد) 2/306(سالم 
  ).2/307(المصدر نفسه  -4
ه -5 ف بعضهم الحق بأنّ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى . "اختصاص یقرر به الشرع سلطة أو تكلیفا: "عرّ

  .19:ص -دمشق- م دار القلم 1999-هـــ1420ة في الفقه الإسلامي، ط الأولى نظریة الالتزام العام
قدة هي البیعة  -6 المعاقدة هي المعاهدة والمیثاق؛ ولهذا یُسمى ولاة الأمور أهل العقدة أي أصحاب الولایات، والعُ

نظر .المعقودة للولاة ُ  - والأثر، ط المكتبة العلمیة أبو السعدات مجد الدین ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث : ی
  ).3/270(محمود محمد الطناحي   -طاهر أحمد الزاوى : م، تحقیق1979 - هـ 1399، - بیروت

هذا نص كلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه كما روى ذلك البخاري في صحیحه، كتاب النكاح، باب  -7
  .  الشروط في النكاح

نظر في هذا المعنى -8 ُ  - ه1384الدین القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط الثانیة  أبو عبد االله شمس: ی
براهیم طفیش : تحقیق -القاهرة- م دار الكتب المصریة 1964   ).5/259(أحمد البردوني وإ

  )1/123(ابن تیمیة، جامع الرسائل  -9
محمد رشاد تحقیق  - الریاض-م جامعة الإمام 1986-هــــ1406ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، ط الأولى  -10

  ).5/244(سالم 
نظر -11 ُ خالد العنبري، فقه السیاسة الشرعیة في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف بحوث في النظام : ی

  .62:ص - مصر- م دار المنهاج 2004-هــــ1425السیاسي الإسلامي، ط 
: ینظر. الألبانيوالحدیث صححه . 1287رواه الترمذي وغیره عن أبي هریرة رضي االله عنه، كتاب ح رقم  -12

  ).2/19( -بیروت- م المكتب الإسلامي 1988-هـــ1408صحیح سنن الترمذي، ط الأولى 
نظر -13 ُ  - القاهرة-هـــــ المكتبة التجاریة الكبرى 1356عبد الرؤوف المناوي، فیض القدیر، ط الأولى : ی

)1/223.(  
  . 5991رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمكافئ، ح رقم  -14
نظر -15 ُ   ). 10/520( - الریاض-م دار السلام 1997-هــ1418ابن حجر، فتح الباري، ط الأولى : ی
، كتاب الهبة، باب لا یحل لأحد  فیما رواه البخاري في صحیحه صلى االله علیه وسلمصحّ عن رسول االله  -16

صلى االله علیه قال النبي : قال ، عن ابن عباس رضي االله عنهما2622أن یرجع في هیبته وصدقته، ح رقم 
ومعنى الحدیث أنّ كلّ ما هو من المثل العلیا والصفات الحمیدة فالأمة مطالبة  "..."لیس لنا مثل السوء: "وسلم
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وهذا من محاسن . بالاتصاف به، وكلّ ما هو من مثل السوء من الصفات الذمیمة؛ فینبغي للأمة أن تتنزه عنه

  ).5/289(ابن حجر، فتح الباري : ینظر. بمبادئها هذه الشریعة الإسلامیة والمتمسكین
تحقیق مشهور حسن   - بیروت-هـــ دار ابن حزم 1419أبو بكر أحمد الدینوري، المجالسة وجواهر العلم، ط  -17
  ).4/407( 1602رقم 
  ).5/98( - تونس - م الدار التنوسیة للنشر 1984محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ط  -18
  ).12/149(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  -19
  ).13/8(ابن حجر، فتح الباري : ینظر. الاختصاص بحظوظ الدنیا دون الغیر: حاصل معنى الأثرة -20
  .المصدر نفسه: ینظر. ، والمراد بها أمور الدّین"أثرة"هي بدل من " أمور تنكرونها"جملة  -21
. 7052صلى االله علیه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، ح رقم رواه البخاري، في الفتن، باب قول النبي  -22

نظر في المعنى المشار إلیه ُ   ).13/8(ابن حجر، فتح الباري : ی
ة، ومنه التعسف، والرجل العسوف هو  -23 سْف، وهو السیر بغیر هدایة، وركوب الأمر بلا تدبیر ولا رویّ من العَ

 - بیروت- هــــ دار صادر 1415نظور، لسان العرب، ط الثالثة أبو الفضل ابن م: ینظر. الذي لا یقصد الحقّ 
  ).9/245(مادة عسف 

  ).12/232(النووي، شرح صحیح مسلم  -24
نظر -25 ُ لعبد " طاعة وليّ أمر المسلمین من أعظم واجبات الدین"صالح بن عبد االله بن حمید، مقدمة كتاب : ی

م مركز الإمام البخاري 2015- هـــ1436الحلیم بن محمد بلال وعبد االله بن عبد العزیز البكري، ط الثانیة 
  - باكستان- الإسلامي لاهور

چ  ...ى  µ  ¶  ¸  ¹   ´  ³  ²چ  :في قوله عزّ وجلّ  -26
    ].58:النساء[

لعبد الحلیم " طاعة وليّ أمر المسلمین من أعظم واجبات الدین"صالح بن عبد االله بن حمید، مقدمة كتاب  -27
 . بن محمد بلال وعبد االله بن عبد العزیز البكري

  )1/140،142(بدون تاریخ  -بیروت-أبو العباس شهاب الدین القرافي، الفروق، ط  عالم الكتب  -28
نظر .والمراد بأولي الأمر في الآیة الكریمة العلماء والأمراء في الأصحّ من أقوال أهل العلم -29 ُ تفسیر ابن : ی

  ).2/245(مة م دار طیبة للنشر، تحقیق سامي محمد سلا1999 - هـــ1420كثیر، ط الثانیة 
 :رواه البخاري في صحیحه من طریق عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، في الأحكام، باب قول االله تعالى -30
  .7138: ، ح رقم]59: النساء[ی   ی  ی چ   Ê  Ë  Ì  Íچ 
أورد الآیة السابقة عنوانا للباب،  -رحمه االله-ومما یدل على صحة الاستدلال بهذا الحدیث أن البخاري  -31

  .وجعل الحدیث من مضامین الباب، وفقهه في تبویبه
مات في شریعة الإسلام؛ بل یمكن عدّ  -32 واستفاضة النصوص في ذلك لا ینافي كون هذا الأصل من المسلّ

خ هذا الأصل، وهذا منهج الإسلام؛ إذا أراد أن یرسخ أمرا أكد علیه وكرره بأسالیب شتى، على رسو  آخراذلك دلیلا 
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ومن زوایا مختلفة، وفي مواطن متعددة؛ ولهذا ما من سورة من سور القرآن الكریم إلاّ وهي مشتملة على توحید االله 

ي الاعتناء به، وترسیخه في النفوس، بیان أنّه أهم ما ینبغ: والسرّ في ذلك - تصریحا أو تلویحا- سبحانه وتعالى 
ألا ترى أنّ إقامة الصلاة دلّ على فرضیتها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، مع أنّ القرآن وحده كاف في 
بیان حكمها، لكن استفاضة النصوص في وجوبها كان الغرض منه أن تصیر معلومة من الدین بالضرورة، فكذلك 

  .الأمر؛ لیصیر أصلا راسخااستفاضة النصوص في طاعة وليّ 
  ). 12/322(النووي، شرح صحیح مسلم  -33
  )2/345(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم  -34
  ).5/260(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  -35
  .المصدر نفسه -36
نظر) 37 ُ - م مؤسسة الرسالة 2000-هــــ1420أبو جعفر محمد ابن جریر الطبري، جامع البیان، ط الأولى : ی

- هــــ1408أبو الولید محمد ابن رشد، المقدمات الممهدات، ط الأولى ). 8/503(تحقیق احمد شاكر  - بیروت
الأحكام في تدبیر أهل  بدر الدین ابن جماعة، تحریر). 2/255( -بیروت- م دار الغرب الإسلامي 1988

  .  270:تحقیق عبد االله العبید ص - الریاض-م مكتبة دار المنهاج 2013-هـــ1433الإسلام، ط الأولى 
  ).2/255(أبو الولید ابن رشد، المقدمات الممهدات  -38
نما أقصد كلّ من وضعه الحاكم لتنفیذ -39 معالم العدل  لا أقصد بالنواب هنا البرلمانیین الذین یسنون القوانین، وإ

  .في شتى أنحاء البلاد، وهو ما یسمى الیوم بالإدارة التنفیذیة
  Ê  Ëچ  كما روى ذلك البخاري في صحیحه عن ابن عباس رضي االله عنه، في التفسیر، باب -40

Ì  Í  نظر. 4584ح رقم ی   ی  یی  چ   ).2/342(تفسیر ابن كثیر : ویُ
. 7145:رواه البخاري في صحیحه، في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة، ح رقم -41

نظر ُ   ).8/320(ابن حجر، فتح الباري : ی
نظر -42 ُ   ).8/320(ابن حجر، فتح الباري : ی
ی   ی  یی   Ê  Ë  Ì  Íچ رواه البخاري في صحیحه، في الأحكام، باب قوله تعالى  -43
  .7137: ح رقم ،]59:النساء[چ 
  ). 5/239( - بیروت-م دار الكتب العلمیة 1987-هــــ1408ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، ط الأولى  -44
نظر -45 ُ - هـــ1415ومحمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان، ط ). 2/155(ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى : ی

  ).8/203( -بیروت- م دار الفكر 1995
غفلوهكذا دأب الشرع؛ متى ع -46 ره حتى یرسخ ولا یُ   .ظّم شیئا كرّ
 .هذا الحدیث من الأدلة الدالة على أنّ القیام بحقوق الحاكم لیس مرتبا على عدله، ولهذا جعلته في مقدمتها -47
ثلاثة لا : "وتمام الحدیث. 7212رواه البخاري، في الأحكام، باب من بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنیا، ح رقم  -48

رجل على فضل ماء بالطریق یمنع منه السبیل، ورجل بایع : یكلمهم االله یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم
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لا لم یَفِ له، ورجل یبایع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف إماما لا یبایعه إلا للدنیا، إنْ أعطاه ما یرید وفى له ، وإ

  ".باالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه، فأخذها، ولم یعطِ بها
هـــ جهاز الإرشاد 1417ابن تیمیة، قاعدة مختصرة في وجوب طاعة االله ورسوله وولاة الأمور، ط الثانیة  -49

  .48:عودیة، تحقیق عبد الرزاق البدر صوالتوجیه بالحرس الوطني، المملكة العربیة الس
رواه مسلم، في الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذیر الدعاة إلى الكفر، ح رقم  -50

1847.  
وقد حاول البعض أن یشكك في صحة هذا الحدیث من غیر أن یستند إلى قاعدة علمیة صحیحة، وهكذا  -51

، وقد صلى االله علیه وسلمة ولم تخدم مزاجه وطبعه وعقله یرد كلام النبي كلّ من لم تسعفه النصوص الصریح
أي لا نحتاج أن نعید  "ما رواه البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة: "غفل أنّ الذي نقل إلینا هذا الحدیث قیل في حقّه

للجهد والأوقات، النظر في صحة الحدیث الذي جاء من روایتهما، فمجرد إعادة النظر في سنده ومتنه مضیعة 
نظر !فضلا عن الحكم بعدم صحّته ُ عبد القادر محي الدین الحنفي، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، ط : ی

  ).1/428(بدون تاریخ الطبع  - كراتشي- میر محمد 
یه لا یمكن أن یكون ف" القرآن"هو بمنزلة ما في " الصحیحین"ولیس معنى ذلك أنّ كلّ حرف أو لفظة أو كلمة في "

ولا ...وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلاّ فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب االله تعالى أصلا
الألباني، مقدمة ". یمكن أن یدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابین دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب

 - الریاض-السلام عن مطبوعة المكتب الإسلامي م دار 2005-هـــ1426شرح العقیدة الطحاویة، ط الأولى 
  .22:ص
 - الریاض-م 1994- هــــ1415عبد السلام برجس، معاملة الحكّام في ضوء الكتاب والسنّة، ط الثالثة  -52
  .81،82:ص
  .أي السمع والطاعة لوليّ الأمر ولو ظلمك وأخذ حقك وضرب ظهرك -53
  .82:عبد السلام برجس، معاملة الحكّام ص -54
نظر. الحشم هو خدم الرجل وعصبته -55   ).13/89(ابن حجر، فتح الباري : یُ
نظر. الفیصل هو القطیعة التامة -56 ُ   ). 11/522" (فصل"ابن منظور، لسان العرب، مادة : ی
  .7111، ح رقم "إذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافه: "رواه البخاري، كتاب الفتن، باب -57
  ).13/90( ابن حجر، فتح الباري -58
نظر -59 تحقیق  - السعودیة- م دار ابن عفان 1992 -هــ 1412الاعتصام، ط الأولى : نقله الشاطبي عنه، یُ

  ).2/627(سلیم الهلالي  
، ط )2/508" (ظلال الجنة في تخریج السنة: "ینظر. رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني -60

 .1069: م، ح رقم1980- هــــ1400الأولى 
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ولا أعني بهذا الكلام أنّ كلّ من أطاع وليّ الأمر فهو صاحب سنة؛ فقد یطیعه من یرید التملق إلیه لأجل  -61

مصلحة دنیویة، ومن غیر أن یعتبر طاعته أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ویعرف ذلك عند المحكّ؛ فإذا 
  . فهذه علامة على السنة كان المرء على استقامة، واعتبر هذا الأصل وعمل به إذا منع حقه،

مجموعة من : ، تحقیق-بیروت- م مؤسسة الرسالة 1985 - هـــ1405الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ط الثالثة  -62
  ).1/489(المحققین 

  . یعني الإمام أحمد رحمه االله -63
ون أن یشوشوا الرجوع إلى العلماء أصلا، عصم االله به دماء المسلمین، وأعداء الإسلام یرید - عندهم- كان  -64

ظاهرها السلامة وباطنها قطع الصلة بین -على المسلمین ویدخلوا علیهم الشكوك في هذا الأصل؛ بناء على فكرة 
؛ "لهم عقول ولنا عقول" "هم رجال ونحن رجال: "، فیقولون"عدم تقدیس الأشخاص: "مفادها -المسلمین وعلمائهم

حسدا من عند -ا هؤلاء العلماء عن سلفهم، لیصلوا في الأخیر لیصلوا بذلك إلى زرع الشك في كلّ ما نقله إلین
، فیفسح المجال بعد ذلك لكلّ واحد "لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"إلى هدم قاعدة المسلمین الذهبیة  - أنفسهم

  .أن یقول ما شاء في دین االله تعالى
: تحقیق عطیة الزهراني ص - الریاض- م دار الرایة1989 -هـــ1410أبو بكر الخلال، السنة، ط الأولى  -65

133 .  
  . المصدر نفسه -66
  .ولا شك أنّ طاعة وليّ الأمر من مسائل الاعتقاد -67
- م دار الرایة 1999-هــــ1419إسماعیل بن محمد الأصبهاني، الحجة في بیان المحجة، ط الثانیة  -68

  ). 2/239( -الریاض
  ).4/343(الذهبي، سیر أعلام النبلاء  -69
نظر. رواه الترمذي في سننه بسند صحیح كما-70 ُ   .2333ح رقم ) 2/244(الألباني، صحیح سنن الترمذي : ی
نظر. عشرون سنة كاملة والناس تحت ظلمه، ومع هذا لم یتجرأ أحد من العلماء أن ینقض أصل طاعته -71 ُ : ی

  ).4/343(الذهبي، سیر أعلام النبلاء 
، "القضاء لا ینقض بمثله"أو " حكم الحاكم یرفع الخلاف"عدة هذا المثال یمكن إدراجه ضمن تطبیقات قا -72

ه زجره لمخالفته لهذه القاعدة؛ لسد ذریعة التجرؤ على حكم القاضي   .ولعلّ
نظر -73 م دار الثقافة 1984 - هــــــ1404أبو القاسم المالقي، الشهب اللامعة في السیاسة النافعة، ط الأولى : یُ
  .71،72:تحقیق علي سامي النشار ص -المغرب-

ویریدون بها إفراد االله بالحكم، وأنّ التنظیمات والأحكام التشریعیة صادرة عن االله سبحانه، وجعلوا ذلك من  -74
. توحید الألوهیة، بل منهم من جعله قسیما لأنواع التوحید الثلاثة التي ثبتت بالاستقراء والتتبعأخص خصائص 

نظر ُ   ).2/619(-بیروت- هــــ دار الشروق 1412السید قطب، ظلال القرآن، ط السابعة عشر : ی
ة، والثانیة باطلة وهي انطلاق الإصلاح: الأولى -75   .من الحاكم صحیحة وهي أثر صلاح الحاكم على الرعیّ
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عوا عن هذا التأصیل أن اتخذوا لأنفسهم أمیرا ونزّلوه منزلة وليّ الأمر الشرعي وبایعوه، وهم بذلك شابهوا  -76 رّ وف

النبي "فعل الخوارج بخروجهم عن طاعة الولي الشرعي، ونقضوا بذلك قاعدة من قواعد النظام الإسلامي وهي أنّ 
اس، أمر بطاعة الأئمة ا صلى االله علیه وسلم لموجودین المعلومین، الذین لهم سلطان یقدرون به على سیاسة النّ

مخادعة للنفس "وفعلهم هذا ". لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من لیس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا
في  وقد غاب عنهم أنّ تطبیق الحكم بما أنزل االله". أقرب" منتظرهم"وتلاعب بالشرع، وهو إلى فعل الروافض مع 

اس دینهم، وتصحیح عقائدهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم وأخلاقهم أسهل بكثیر من السعي لإزالة الحاكم  تعلیم النّ
الظالم الذي لا یحكم بما أنزل االله، فلماذا اختیار الأصعب الممتنع وترك الأسهل المتیّسر؟ ولو كان هناك مجال 

، فكیف إذا ثبت النهي عن اختیار للخیار؛ لكان العقل یقتضي اختیار الأول؛ إذ اختیا ر أیسر الأمرین هديٌ نبويٌّ
نظر .!الأصعب؟ ُ . 41:والألباني، التوحید أولا یا دعاة الإسلام، ص). 1/115(ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة : ی

  .31،30:وعبد السلام برجس، معاملة الحكّام ص
  .3834أیام الجاهلیة ح رقم : رواه البخاري، باب -77
نظر -78 ُ بدون  - بیروت-بدر الدین العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ط دار إحیاء التراث العربي : ی

  ).16/291(تاریخ 
تحقیق عبد الرحمن قاسم  - السعودیة- م مجمع الملك فهد 1995 -هـــــ1416ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ط ) (79

)10/354.(  
الجزائر - م منار السبیل 2008 -هــــ1429علیكم، ط السادسة  عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولى -80
  .110:ص
نظر -81 ُ   .المصدر نفسه: ی
ا سألته المرأة عن مفهوم الأئمة قال لها -82 ، "أما كان لقومك رءوس وأشراف، یأمرونهم فیطیعونهم": وذلك لمّ

ة   .فجعل قوام هذا الصلاح أمر الأمراء وطاعة الرعیّ
تحقیق عبد العظیم  -السعودیة- م 2011- هـــ1432، الغیاثي، ط الثالثة دار المنهاج أبو المعالي الجویني -83

  .291:محمود دیب ص
تحقیق شعیب وعبد  -بیروت-م مؤسسة الرسالة 1986- هــــ1406ابن القیم، زاد المعاد، ط الثالثة عشر  -84

  ).4/364،363(القادر الأرنؤوطین 
  .36684ح رقم  ،"غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها: "، باب)7/358(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  -85
اس، ح رقم  -86 ، عن عبادة بن الصامت 2023كما روى ذلك البخاري، باب رفع معرفة لیلة القدر لتلاحي النّ
اس بلیلة القدر صلى االله علیه وسلمخرج رسول االله : "قال صلى فتلاحى رجلان من المسلمین قال النبي  لیخبر النّ

فِعت وعسى أن یكون خیرا لكم، فالتمسوها في التاسعة  االله علیه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان فرُ
  ."والسابعة والخامسة

ى علیكم ص -87   .45:عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولّ
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، أنّ رجلا صلى مع النبيّ صلى االله علیه وسلم الصبح، فقرأ )15874(روى الإمام أحمد في مسنده ح رقم  -88

ا انصرف قال ُصَلُّون معنا لا یحسنون الوضوء، : "بالروم فاردّد في آیة، فلمّ سُ علینا القرآنَ أنّ أقواما منكم ی لْبِ إنّه یَ
وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفیه سرٌّ : "- رحمه االله-كثیر قال ابن ". فمن شهد الصلاة معنا فلیحسن الوضوء

نظر". عجیب، ونبأ غریب، وهو أنّه صلى االله علیه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به ابن كثیر، تفسیر : یُ
  ).6/329(القرآن 

ابن  ، أنّ 4431كما روى ذلك البخاري في صحیحه، باب مرض النبيّ صلى االله علیه وسلم ووفاته، ح رقم -89
اس رضي االله عنهما قال : یوم الخمیس، وما یوم الخمیس؟ اشتدّ برسول االله صلى االله علیه وسلم وجعه، فقال: "عبّ

وا بعده أبدا" ما شأنه، أهجر استفهموه؟ : ، فتنازعوا ولا ینبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا"ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلّ
رِدُون علیه، فقال أخرجوا المشركین : "وأوصاهم بثلاث، قال" فالذي أنا فیه خیر مما تدعوني إلیه دعوني،: "فذهبوا یَ

  ".وسكت عن الثالثة أو قال فنسیتها" من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزهم
  .7068:رواه البخاري، في الفتن، باب لا یأتي زمان إلا الذي بعده شرّ منه، ح رقم -90
تحقیق عبد  -بیروت- م المكتبة العصریة 2000 -هـــ1420كشف الخفاء، ط الأولى إسماعیل العجلوني،  -91

  ).1/165(الحمید هنداوي 
  ).1/253( - بدون تاریخ الطبع -بیروت- ابن القیم، مفتاح دار السعادة، ط دار الكتب العلمیة  -92
  .129: الأنعام -93
  .116:ص - مصر-م المطبوعات العربیة 1872- هــــ1289أبو بكر الطرطوشي، سراج الملوك، ط  -94
ابن كثیر، البدایة : ینظر. وصححه الذهبي 4467أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین رقم  -95

  ).5/271( - بیروت-م دار إحیاء التراث 1988-هـــ1408والنهایة، ط الأولى 
نظر -96 ُ عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولى علیكم ). فما بعد 14/157(، مجموع الفتاوى ابن تیمیة: ی
  .46:ص
  ). 2/89( -مصر-هــــ مطبعة السعادة 1332أبو الولید الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ط الأولى  -97
  ).1/253(ابن القیم، مفتاح دار السعادة  -98
: ، تفسیر قوله تعالى)2/19(بدون تاریخ  -بیروت-أبو الفداء إسماعیل حقّي، روح البیان، ط دار الفكر  -99

  ".أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم"
  .70:عبد المالك رمضاني، كما تكونوا یولى علیكم ص -100
  .381:ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة الطحاویة ص -101
تحقیق  - بیروت-م دار ابن حزم 1996-هــــ1416، ط 52بكر ابن أبي الدنیا في العقوبات رقم رواه أبو  -102

  . 50:محمد خیر رمضان یوسف ص
  .370:ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة الطحاویة ص) (103
  ).3/390(ابن تیمة، منهاج السُّنة النبویة  -104
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 - المدینة النبویة- د البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة هـــــ، عما1413الأشعري، رسالة إلى أهل ثغر، ط   -105

  .168،169:تحقیق عبد االله شاكر ص
  .1855خیار الأئمة وشرارهم، ح رقم "رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإمارة، باب  -106
 دعانا النبي صلى االله علیه وسلم فبایعناه، فقال فیما أخذ: "-رضي االله عنه- كما قال عبادة بن الصامت  -107
أن بایعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا، وأن لا ننازع الأمر أهله، : "علینا

سترون : "رواه البخاري باب قول النبي صلى االله علیه وسلم". إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فیه برهان
  .7055،7056، ح رقم "بعدي أمورا تنكرونها

  ).12/47(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه  -108
  ). 4/528(ابن تیمة، منهاج السنة النبویة  -109
  .   177،178:دون تاریخ، ص -بیروت- ابن حزم، مراتب الإجماع، ط دار الكتب العلمیة  -110
  ).   1/85( -بیروت- الجصاص، أحكام القرآن، ط دار الكتب العلمیة  -111
  ).    3/404( - بیروت-دار الغرب الإسلامي  1994ولى القرافي، الذخیرة، ط الأ: ینظر -112
  ).    13/357( - بیروت-ابن كثیر، البدایة والنهایة، ط دار هجر  -113
  ). 4/530(ابن تیمة، منهاج السنة النبویة  -114
  ). 3/297(الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ط الرسالة  -115
  ). 4/355(المصدر نفسه  -116
  ). 4/356(المصدر نفسه  -117
  ). 4/357(المصدر نفسه  -118
  ). 2/466(أبو بكر الخلال، السنّة  -119
  . 337:القرافي، شرح تنقیح الفصول ص -120
  ).   1/85(الجصاص، أحكام القرآن،  -121
تَرَ ردّ الإمام الأوزاعي علیه الذي من خلاله  -122 والغریب أنّ من ینقل عن أبي حنیفة مثل هذه النصوص بَ

ه أراد أن یقول له نقبل  كد أن الخروج على أئمة الجور كان مخالفا للأصول، ولذلك استغربه ولم یستسغه، وكأنّ یتأ
مسائل التي خالف فیها أبو حنیفة، أما مخالفة هذا منك مخالفتنا في الفروع الفقهیة، كشرب النبیذ، وغیرها من ال

  .    الأصل فلا نقبله منك
  ).    3/404(القرافي، الذخیرة  -123
  ).    13/357(ابن كثیر، البدایة والنهایة  -124
  ).    13/7(ابن حجر، فتح الباري : ینظر -125
  ).    4/228(حاشیة الدسوقي  -126
نظر -127 ُ   .    232:، ص23م، العدد2001-هــــ1422، - مكة المكرمة- أحمد العوضي، مجلة جامعة أم القرى : ی
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  )    3/4(ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین  -128
  ).    3/4(المصدر نفسه  -129
  ). 3/391(ابن تیمة، منهاج السنة النبویة  -130
  ).    13/7(ابن حجر، فتح الباري  -131
  ). 3/4(ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین  -132
ه استحى ورجع حین قال له عثمان...والصحیح: "- رحمه االله-قال ابن كثیر  -133 لقد أخذت بلحیة كان : أنّ

فِد، وكان أمر االله قدرا مقدورا، وكان ذلك في  ُ أبوك یكرمها، فتذمم من ذلك وغطى وجهه، ورجع وحاجز دونه، فلم ی
  ).7/207(البدایة والنهایة ". طوراالكتاب مس

فهو لیس من الصحابة، لا من المهاجرین ...لیس له صحبة ولا سابقة ولا فضیلة: "- رحمه االله-وقال ابن تیمیة 
ة النبویة ". ولیس هو معدودا من أعیان العلماء والصالحین الذین في طبقته...ولا من الأنصار منهاج السنّ

)4/375 -377 .(  
  ). 7/207(البدایة والنهایة ابن كثیر،  -134
  ). 7/221: (المصدر نفسه -135
  )  14/148،149(النووي، شرح صحیح مسلم  -136
  ).  8/164(ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة  -137
، تحقیق وصي - بیروت-م مؤسسة الرسالة 1983- هـــ1403الإمام أحمد، فضائل الصحابة، ط الأولى  -138

  .  733ح رقم ) 1/455(االله عباس 
  . 447رواه البخاري في صحیحه، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد ح رقم  -139
نظر -140 ُ   ). 4/437،438(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى : ی
نظر -141 ُ  - الجزائر-م دار الفضیلة 2013-هـــ1434سعد الشتري، مشكلات من الحیاة، ط الأولى : ی
 .183:ص

  .1855، ح رقم "ار الأئمة وشرارهمخی"رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب  -142
  .سبق تخریجه، المصدر السابق -143
نظر -144 ُ  ). 616، 2/615" (نَصَحَ "ابن منظور، لسان العرب، مادة : ی
 ).  5/63(ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر  -145
  ).2/37(شرح صحیح مسلم : نقله الإمام النووي عن أبي سلیمان الخطابي، ینظر -146
نظر. نقلا عن أبي عمرو بن الصلاح ابن رجب الحنبليأبو الفرج زین الدین  -147 ُ جامع العلوم والحكم، ط : ی

  .97: ص -مصر-م دار الحدیث 1980 -هـــ1400الخامسة 
  .95:المصدر نفسه ص -148
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باب قول النبي صلى االله علیه : جعل الإمام البخاري هذا الحدیث عنوان باب آخِرِ كتابِ الإیمان، فقال -149
تهم، وقوله تعالى: الدّین النصیحة: وسلم   n  o  pچ  :الله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامّ

q55: رقمبیان أنّ الدین النصیحة، ح : ورواه مسلم عن تمیم الداري، كتاب الإیمان، باب. چ.  
  .272:بدر الدین ابن جماعة، تحریر الأحكام في تدبیر أهل الإسلام ص -150
نظر -151 ُ مكة -م دار عالم الفوائد 2016-هـــ1437محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان، ط الرابعة : ی

  )3/13( - المكرمة
  .272، 270:بدر الدین ابن جماعة، تحریر الأحكام ص -152
نظراستفدت هذا التقسیم  -153 ُ   ).1/19،18(مجموع الفتاوى : من شیخ الإسلام ابن تیمیة، ی
  .274:ابن جماعة، تحریر الأحكام ص". لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة" -154
ب العدوي، قال2339روى الترمذي، في الفتن، باب ما جاء في الخلفاء، ح رقم   -155 : ، عن زیاد بن كُسیْ

انظروا إلى أمیرنا یلبس : بر ابن عامر وهو یخطب وعلیه ثیاب رقاق، فقال أبو بلالكنت مع أبي بكرة تحت من
من أهان سلطان االله في : "اسكت، سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: فقال أبو بكرة. ثیاب الفسّاق

نظر". الأرض، أهانه االله ُ : - رحمه االله-تَّسْتُري وقال سهل بن عبد االله ال ).2/245(الألباني، صحیح الترمذي : ی
نْ استخفوا " اس بخیر ما عظموا السلطان والعلماء، فإنْ عظموا هذین؛ أصلح االله دنیاهم وأخراهم، وإ لا یزال النّ

  ).5/260،261(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ". بهذین؛ أفسدوا دنیاهم وأخراهم
، أما نصرته مظلوما فظاهر، االله علیه وسلمصلى نصرته ظالما أو مظلوما، كما صحّ ذلك عن رسول االله  -156

أهل السنّة والجماعة وسط بین المعتزلة والخوارج، یبیّن له؛ لكن وأما إن كان ظالما فیبیّن له ظلمه، وموقف 
ا فیما صدر عنهم من منكرات، ولا یكون ذلك على رؤوس المنابر : بالضوابط الشرعیة ومن أهم ذلك أن یناصح سرّ

اس شعال الفتن - غالبا-؛ لما ینجم عن ذلك وفي مجامع النّ عاع علیهم، وإ ثارة الرّ نظر" من تألیب العامة، وإ عبد : یُ
  . 43،42:السلام برجس، معاملة الحكّام ص

ذا سمعت : "- رحمه االله-قال البربهاري  -157 إذا رأیت الرجلَ یدعو على السلطان؛ فاعلم أنّه صاحب هوى، وإ
لو أنّ لي دعوة :...لم أنّه صاحب سنّة إن شاء االله تعالى، لقول فضیلالرجلَ یدعو للسلطان بالصلاح؛ فاع

ذا : قال. یا أبا عليّ فسّر لنا هذا: قیل له. مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان دُني، وإ إذا جعلتها في نفسي لم تَعْ
م نؤمر أن ندعو فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ول. جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد

ن جاروا؛ لأنّ ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمین ن ظلموا، وإ : قال ابن المبارك ".علیهم وإ
م الخیر من یجترئ على هذا غیرك نظر .!من یفهم هذا الكلام غیرك؟: یعني !یا معلّ ُ أبو محمد الحسن بن علي : ی

وأبو القاسم هبة االله اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ط . فما بعد 113:البربهاري، شرح السنة، ط  ص
  ).  1/193(تحقیق أحمد الغامدي  -السعودیة- م دار طیبة 2003 -هـــــ1423الثامنة 

ألا تدخل على : لم عن أسامة بن زید أنّه قیل لهلما رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما، واللفظ لمس -158
ه؟ فقال مَ كم؟ واالله لقد كلمته فیما بیني وبینه، ما دون أن أفتتح أمرا لا : عثمان فتُكلّ أترون أنّي لا أكلمه إلاّ أًسْمِعُ
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نظر". أحبّ أن اكون أول من فتحه ُ ولا عقوبة من یأمر بالمعروف : صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: ی

  .2989: یفعله وینهى عن المنكر ویفعله، ح رقم
ففي هذا الأثر دلیل على تعظیم الأمراء والأدب معهم وتبلیغهم ما یقول الناس فیهم لیكفوا ویأخذوا حذرهم وأن یكون 

ا وبلطف وحسن تأدیة من غیر أذیة للغیر؛ دفعا للمفسدة وتألیب العامة، كما اتفق في الإنكار على عثمان جها را سرّ
نظر. إذ نشأ عنه قتله ُ   .335:والألباني، مختصر صحیح مسلم ص). 13/67،66(ابن حجر، فتح الباري : ی

" كلمة حق عند سلطان جائر: "صلى االله علیه وسلممن الشبه القائمة في هذا الباب أن یستدل بمثل قوله  -159
عد ذلك من الشجاعة  ه تهور على جواز إشاعة عیوب الحاكم، ومن الغریب أن یُ والجهاد في سبیل االله، والحقیقة أنّ

ف؛ وهذا سوء فهم لهذا الحدیث، والرد على هذا التداخل من الحدیث نفسه؛ حیث جاء فیه أنّ كلمة الحق التي  وسَرَ
هي أفضل الجهاد إنما تكون عند سلطان جائر، ولیس على المنابر والصحف والقنوات وأمام العامة، وأثر أسامة 

  .یدل علیهرضي االله عنه 
ه لا یتیّسر لجمیع الناس الانفراد بوليّ الأمر لنصحه -160   .  لأنّ
نظر -161 ُ ابن جماعة، تحریر ). 2/38(النووي، شرح صحیح مسلم ). 1/19،18(ابن تیمیة، مجموع الفتاوى : ی

  . 97: ابن رجب، جامع العلوم والحكم ص. فما بعد 270: الأحكام ص
بذل الطاعة وبذل : وليّ الأمر عشرة، ومجموعها یرجع إلى حقینجعل ابن جماعة رحمه االله حقوق  -162

  . النصیحة؛ ولذلك جعلتها اثنین، ولو قیل أنّ حقوق الحاكم منحصرة في هذین؛ لكان لذلك وجه من الصواب
  . 274:ابن جماعة، تحریر الأحكام ص -163
ر المسلمین یجب أن یكون هذه العبارة هي نص قاعدة فقهیة، ومعناها أنّ كلّ من ولي شیئا من أمو  -164

أنّ عمر رضي االله عنه ) 4/1538(مقصودا به المصلحة العامة، وأصلها ما رواه سعید بن منصور في سننه 
 ".إنّي أنزلت نفسي من مال والي الیتیم إنْ احتجت أخذت منه، فإذا أیسرت رددته، فإن استغنیت استعففت: "قال

نظر ُ   ).4/307( -الریاض-م مكتبة التوبة 1997 -هـــ1418یة، ط الأولى محمد الغزي، موسوعة القواعد الفقه :ی
نظر -165 ُ هــــ بدون اسم الناشر، تحقیق عبد االله الجبرین 1408أبو بكر محمد ابن المنذر، الإقناع، ط الأولى : ی

)2/454(  
باب فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق  رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإمارة، -166

 . 1828ح رقم بالرعیة، والنهي عن إدخال المشقة علیهم 
ه یقصد السطوة المرة والقهر -167  . لعلّ
بدون تاریخ تحقیق فؤاد عبد المنعم  -مصر - الوزیر المغربي، السیاسة، ط الأولى مؤسسة شباب الجامعة  -168
 46:ص


